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رئيس التحرير: 
حمد عيد املحسن الحمد 


الكوبت: 500 فلسء البحرين: 750 فلساء قطر: 8 ربالات, 

دولة الامارات العربية المتحدة: 8 دراهمء سلطنة عمان: 

ردال واحدء السعودية: 8 ريالات. الأردن: ديثار واحد. سكرتير التصرير: 
سورية: 50 ليرةء مصر: 3 حجنيهاتء المغرب 10 دراهم. 25-7255955 


للأفراد في الكويت 10 دنائيرٍ. 

للأفراد في الخارج 15 ديناراً أو ما يعادلها.. 

للمؤسسات والوزارات في الداخل 20 ديناراً كويتياً. 

للمؤسسات والوزارات خارج الكويت 25 ديناراً كويتياً 

أو ما يعادلها. موقع رابطة الأدباء على الاتترنت 


11 11/111 0 


رئيس تحرير مجلة البيان ص.ب34043 العديلية ‏ لوقه تروك 


الكوبت الرمز البرددي 73251 هاتف المجلة: 2518286 
لكويت الرمر البريدي تتامء. لتقساطمط ©ك سا1 


هاتف الرابطة: 2518282  2510602/‏ فاكس: 2510603 
فواعد النشرفى مجلة ١البيان»:‏ 


مجلة «البيان» مجلة أدبية ثقافية . تصدر عن رابطة الأدباء في الكويتء وتعنى بنشر الأعمال الإبداعية والبحوث 
والدراسات الأصيلة في مجالات الآداب والعلوم الإنسانية: ويتم النشر فيها وفق القواعد التالية: 
1 .أن تكون المادة خاصة بمجلة البيان وغير منشورة أو مرسلة إلى جهة أخرى. 


2المواد المرسلة تكون مطبوعة ومدققة لغويا ومرفقة بالأصل إذا كانت مترجمة. 

3.يفضل إرسال المادة محملة على فلوبي أو (01© أو بالإيميل. 

4 . موافاة المجلة بالسيرة الذاتية للكاتب مشتملة على الاسم الثلاثي والعنوان ورقم الهاتفب ورقم 
الحساب المصرفي 

5.ال مواد المنشورة تعيرٌ عن آراء أصحابها فقط. 
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خالد سعود الزيد الفيلسوف في محراب التصوف ... محمد بسأم سرميني 4١ ١‏ 
مقالات_ 
أهمية المصطلح في المجال السيميائي ...د .أحمد طالب 04 
هوار 
الشاعر يحيى السماوي: 0.000..... حاوره: إبراهيم قهوايجي ١‏ 08 
سبق صحفى - (مسرحية من فصل واحد) ٠م‏ عيد الرحمن حمادي 31 
من العامية الفصيحة في اللهجة الكويتية ......... خالد سالم محمد 48 
زين الشياب ......... قفاضل خلف 0 44 
أخدز راك يق حو الاق هرا مووي المعطاتن. يه 
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الكت 
حالة إلهام دان ا يمان اللخز امت 12 
بقايا رؤى .............. متال حبيب العنزى  ٠١5‏ 
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نافذة بين السطور اع ا كان دن سس كل . 11 
فهوة سوداء 600666 6066660........ رديئه فهد القطامى  ١١6‏ 


بعض هذه المواد نشرت بدعم من "صندوق الكويت لدعم الإبداع" 
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يبدو أن العولة بدأت فعلاً تخترقنا ‏ وتغير من خارطتنا الثقافية وتشكل ملامح 
جديدة للأدب »: فهل نقبل التحدي . ونرضخ لرياح العولمة . 

عئوان هذه الكلمة " غادة عاوزة تتجوز "وهو ليس عنواناً لفيلم مصري إنتاج 
تجاري ؛ إذما هو عنوان كتاب تحت مسمى " عايزة أتجوز " صدر بالقاهرة في 
فبراير الماضي وانتشر كانتشار النار في الهشيم ؛ فكل شهر تطبع منه طبعة 
جديدة ؛ ومؤخراً (في شهر سبتمبر) اتصلنا بدارالنشر للسؤال عن الكتاب فأفادت 
٠‏ بأن كل الطيعات نفدت . 

السؤال: لماذا انتشر هذا الكتاب؟1.. فا معناد أن أي كناب ينتشر في العالم العريي 
قد يحمل في طياته كلمات تخدش الحياء؛ أو إيحاءات جنسية: لكن هذا الكتاب 
لا يحمل أية كلمة من هذا القبيل:؛ إنما الكاتبة صاغته بأسلوب لا علاقة له بقلة 
الأدب : 

مؤلفة الكناب اسمها غادة عبد العال هي بالحقيقة ليست أديبة: إنما أصبحت 
أديبة لاحقاء فالبداية تنطلق بعد تخرجها من كلية الصيدلة وحصولها على 
وظيفة ؛ وبعد ذلك تبدأ رحلة البحث عن عريس:؛ والذي أخفقت في الحصول 
:| عليهء لهذا ما كان أمامها إلا شبكة الانترنت لتخلق مدونة أطلقت عليها " عاوزة 
:| أتجوز" وراحت تحكي حكايتها مع الخطاب بأسلوب ساخر؛ ومجمل المدونة كتب 
باللهجة المصرية الجميلة: ويعد انتشار المدوئة, راحت دار الشروق وتشرت محتوى 
المدونة في كتاب من //11 صفحة. 


هاما 6 قاع مم قوسم ع وعم م نوو و ووه 


ع ووه و ووو 


و6م فوقو وهو تدع وقوه 


رغم أن الكتاب باللهجة المحلية:؛ إلا أنك عندما تقرأ عليك أن تضحك بين سطر 
وآخرء تجاوزت الكاتبة أزمة النحو والجار والمجرور والفاعل والمفعول به وإشكاليات 
اللغهة الفصيحة وراحت تخاطب القارئ يما يفهم مباشرة. 

السؤال الذي يدور في ذهني: هل نعتبر هذا أدبا عربياء أم نحاربه لأنه تب بغير 


اللغة الفصحى .. 
لا أعرف .. وأترك الرأي للنقاد الذين يحاريون دائماً الغزو الثقافي الذي يأتي 
غير الانترنت: 


في إحدى الفقرات تتكلم غادة عبد العال عن الرجل المصري الأصيل وأنه مسالم 
جداً وليس كبقية رجال العالم » فتقول " لكن الرجل المصري الأصيل بيتكلم 
وخلاص " لا هو زي الهندي يتخنق من مراته يقوم دالق عليها إزازة كيروسين 
ومولع فيها .. ولا هو زي الأمريكاني يضريها طلقة في نافوخها ويرميها في أي 
نهر ويلف ويدور عليها مع البوليس ولا حتى الفرنساوي اللي لو اتخنق من مراته 
يقولها ما تشوفيلك بوي فريئد يمكن أعصابك تستريح " الرجل المصري كلام 
وكلام ويس " 

كتاب " عايزة آأتجوز" لغادة عبد العال أدب جديد بلغة جديدة هل نتقبله أم لا ..؟! 
نحتاج إلى ندوات ومحاضرات حتى نقرر ذلك . أوآن نترك للجمهورأن يقرر. 


رواية الشطار 
مرحلة مهمة في تاريخ السرد 


تأليف: جورج كورشايدت )١(‏ 
ترجمة: د. محمد فوؤاد تعناع (؟) 


(الكويت) 


يحدد مفهوم رواية "الشطار> شكلاً روائيا انعكست تركيبته المتعددة الجواتب 
في اصطلاحات علم الأدب. وتشير أوصافء مثل: رواية الشطار " الجديدة " 
أو" العنيقة " إلى تقاليد تاريخية موجودة منن وقت ميكر بعيد. وهكذا تدل 
تعابير مثل: 

107 معدعقهعة مأكاع ؛ هعوع 2م81 12[اء201 ؛ مقسسدم تعلاط 
عتناء آنا 12 18011333 ؛ 01131611) تتقططمخ] ؛ جتعدعه]1 01. 
وأخرى على أشكال الظاهرة لهذا النموذج الروائي في الآداب القومية المختلفة. 
وبصورة خاصة فرضت تسمية رواية البيكارسكا (©) نفسها نوعاً ماء بوصفها 
مفهوما جامعا. كما تجد أن بعض قواعد سلوك " الشاطر " أو " المهرج " تنطبق 
على قصة (يوليفم) في الأوديسا لهوميروس؛ وعلى قصة (ساتير يكون) (4) 
لبترونيوس؛ أو قصة (الحمار الذهبي (50).: (تعود إلى ١76‏ بعد الميلاد تقرييا) 
لأبوليوس أيضا. وكذلك على قصة (فيلكس كرول 1104) لتوماس مان؛ وقصة 
(الطبل المعدني )١1104‏ لغونتر غراسء: وقصة (الاستراحة 1950) لمارتن فالسيرء 
وقصة (آراء مهرج 1157) لهاينريش بولء و( حصة اللغة الألمانية 19174 ) لسيغفريد 
لينتز؛ أو على روايات: مثل: (بومبرغ الرائعة 1414) ليوسض فينكلر؛ و (عصابة 
البوفينتز )19٠‏ لاإرنست بينتسولدت؛ و (التيار الكبير )١444‏ لرودلف كريمر. 
بادوني. و( جزيرة الوجه الثاني *190) لألبيرت فيغولايس تيلن» و (سيمبليسيوس 
65 1985) لهاينتز كوبير؛ وأخرى. 


وتواجه رواية الشطار بالمعنى الدفيق 
هذا اللعتى المتسع للمقهوء يشكل 
بعيد. فقد نشأت حوالى منتصف 
القرن الساذس عشز في إسبائيا. 

تعد رواية لاساريو دي تورمس (1) 
النموذج الأول لهذا الجنس الأدبي 
. وتطورت أثناء القرن السابع عشر 
إلى نوع أدبي محبوب. وجد طريقه 
من خلال المعالجات والترجمات في 
الآدات الأوزويفة كلها واجيرا “قاد 
إلى طوابع قومية من الناحية النوعية 
أيضا. وقد أدخلت رواية الشطار فى 
ألمانيا في بداية القرن السابع عشر 
عن طريق الرواية الإسبانية والفرنسية 
أولاء وبلغت ذروتها حوالي عام 177١‏ 
بروايات غريملزهاوزن: وأعمال يوهان 
بيرء وشقت تخلورا خائنا في الروايات 
السياسية لكريستيان فايزه. ويوهان 
ريمرء ثم التقت في بداية القرن الثامن 
عشين يكراك ووافة الزسلةت والمفاسوات 
غير المنظور. ومن ثم فإن رواية الشطار 
بوصفها اسما لنوع أدبي تحتفظ بمقطع 


فقطء إذا تحدد تكون المفهوم من الناحية 
العلمية. الأدبية على الاستقصاء 
التاريخى ‏ الأدبى. وهذا يعنى التركيز 
على المفهوم بالمعنى الدقيق والانقصال 
عنه بالمعنى الواسع: إن رواية الشطار 
بالمعنى الدقيق تسمية لجنس روائي 
محدد بمرحلة ما في عصر الباروك 
(9): أو ما يعرف بالإسبانية ب " واوز5 
0160 ع0 ". أما استعمال تعبير رواية 
الشطار بالمعنى الواسع فهي تستقد إلى 
طريقة في القص مستقلة ة عن اكوخلة: 


وهي الطريقة التي ت تستخدم عتاصر 
شكلية محددة فى اليناء على قاعدة 
رواية الشطار. 


إن بناء تعيير رواية الشطار يقوم 
على تقليد التسمية الإسبانية نوفيالا 
بيكاريسكاء فكلمة بيكارو (الشاطر) 
أو شيلم (المهرج). ومقابلها الألماني 
بيئدانتء: وهما الكلمتان اللتان تردان 
في اسم هذا النوع الروائيء وكأنهما 
ختم تحمله هذه النوعية من الأعمال. 
وهنا يُشار إلى أن التسميتين تلازمان 
معنى سيئاً. إن الاشتقاق من كلمة 
(بيكارو) غير موضح تماماء ولكن 
التعبير لدى ظهوره المبكر (حوالي 
منتصفه القون البنادس: عكتر) اشير 
إلى ' شاب وغد ذي سيرة سيئة " 
(كوروميناس 300). ولدى ذلك تعتمد 
المعاني الفرعية المنقصة للقيمة على 
المركر الاجتماعي اللشخصن الموصوف 
على هذا التحو أكثر هن اعتفادها 
على صفاتها الأخلاقية. والحق أن 
المرء لم يفصل فصلاً حادا بين الحاجة 
الاقفتصادية لطيقات محددة والمهن 


إن بناء تعبير ,وأية الشنطام يقوم 
على نقليد التسمية الإسبانية 
نوفيالا بيكاريسكاء فكلمة بيكا/ه 
الشاطن أو شيلم رالمهرج, 
ومقابلها الألماني بيندانت؛ وهما 
الكلمتان اللتان تردان في اسم 
هذا النوع الروائي. وكانهما ختم 
تحمله هذه النوعية من الاأعمال. 


الوضعية البيكارسية. من مثل (الشحاد 
والنشال والحمال والخادم والساعي 
وصبي المطبخ والخادم في ساحات 
الإعدام) وفسادها الخلقي. أما المركب 
الأخلاقي فهو يلاحظ ملاحظة أكثر 
حدة في تاريخ كلمة (شيلم). فبينما 
كانت الكلمة في بدايتها تشير في 
الألاشة: الفضيحى القديمة: .والأخاقية 
المصحى الوسطى إلى الجيفة 
والجسد الميت والرّمة. وفي المعني 
المجازي إلى الطاعون والوباء أيضاًء 
فإنها تتطور فيما بعد أكثر فأكثر إلى 
معنى الإنسان الفاسد والكاذب والمغرر 
والخائن والوغدء ومنذ القرن السابع 
عشر تستعمل الكلمة ضي آن واحد في 
المعنى السائر اليوم آيضاء وهو الأرعن 
والعابث والخبيث والتافه. إن رواية 
الشطار حديث خيالي عن حياة أحد 
أمثال هؤلاء الناس. وهي تسير على 
نموذج ثابت مضبوط نسبيا . قال جناس 
الأديية امتلكت حتى نهاية القرن 
الثامن عشر تقريباً طابع نموذج محدد 
الملامح تحديدا واضحا. وقد طمح 
المؤلفون إلى الاعتراف ليس من خلال 


التجديد. أي اختراق التقليد الأدبي: 
وإنما من خلال ملاءمة نماذج سارية 
المفعول على خير وجه. فالابتكارية لا 
تنحصر في خلق ذاتي جديدء وإنما في 
إتقان مستقل لمركبات الجنس المدّعى. 
وما يخصٌ رواية عصر الباروك. فقد 
ساد إلى جانب رواية الرعاة جنسان 
يعدان مثل الوجهين لميدالية. فكل وجه 
منهما يعتمد على الآخرء. وهما: رواية 
الفروسية (رواية الأبطال أو البلاط 
أيضاً)؛ ورواية الشطار. فهما الجنسان 
اللذان يمثلان من حيث العصر الأدب 
" الرفيع ". والأدب * الوضيع ' واللذان 
يفترقان منذ قاعدة الفصل الأسلوبي 
العديفة :وتمييزهها في كن القطيه 
ف الكستور: الوسطى ,مطبوع بشعيفا 
حلاف ملحينة الفروسية د النلقطية 
من جانب. كما يخلاف أدب الخراقة 
والأدب الهزلي الشعبي من جانب آخر. 
إن معني النعت ' رفيع ' يوضح وصفا 
قصيرا لرواية الفروسية توضيحا 
ارك : فهي تتحدث عن الأقدار 
المخيرة والفافضية والفقدة التى تعيفل 
بعاشق أو عاشقين ينتميان إلى طبقة 
رفيعة. ولدى ذلك ينفصل العاشقان 
بعضهما عن بعض أولاء وبعد تخطي 
مخاطر مختلفة من نوع جسدىي 
ونفسي. وقبل كل شيء أخلاقي يلتقيان 
فى النواية يسعادة بالفة: لق ارقنطلت 
بالمضاكر التخاصنة الهؤلا الأشحامن 
العظام مصائر عروش وممالك في 
آن واحد. ولكن لآن الأبطال ليسوا في 
غزلة امتماعنة: وإكما اشلافية أيضاء 
فإنه لا يستطيع العالم الذي تسود به 
إلهة السعادة والحظ غير المحسوية أن 


يؤثر في فضائلهم. وخاصة في أمهات 
فضائل عصر الباروك. وفي نهاية 
الفوضى المقدرة لخيوط الحدث المعقدة 
المتداخلة التي تسير بخطوط متعددة 
يقف حل الصعوبات كلهاء وتحتفل 
الاستقامة الأخلاقية للشخصيات 
بنصرها في ثيات ضد العالم. 
وتقدم رواية الشطار التي تخص 
النوع الوضيع الصورة المقابلة المتممة: 
فالوضيع آولا. كما هو مذكور الرتية 
الاجتماعية للخدم الذين يتكونون من 
المجتمع في أدنى درجاته من طيمة 
الخدم والتاس المتجولين والصناعيين 
المتنقلين. أماالمهن الشريفة فلا 
تظهر إلا فى شخص من أصحاب 
العمل أو ممثلي وظائف محددة» مثل 
أصحاب المطاعم والموظفين والمفكرين 
وآخرين. كيف يتحرك البيكارو (بطل 
قصة الشطار) على هامش المجتمع 
ومن ثم على هامش المعابير الجسدية 
والسالية ايض ."هنا تحشد امرامن 
وعاهات؛ فقر وشقاءء تزوير وخشونة. 
رذيلة وجريمة في جمع يعيد عن 
الاحتمال. ومع آساليب ساطعة: والوان 
فاقعة في مكان بشع حيث تجتمع 
الآرواح الشريرة كلها ' (ألفين: رواية 
عصر الياروك 59). 

وبشكل غير بطولي تماما لا يستعمل 
بطل القتطار نواء اكنان مين خلال 
الفضيلة أم البطولة. وإنما يبحث عن 
طريق المقاومة اليسيرة من خلال الحيلة 
والمكر والوقاحة. كما يقال من خلال 
شطارة من لا يتمتع بالامتيازات. فهو 
لا يكافح من أجل التيجان؛ بل الأرجح 


خاصة ل ا القومد 
المقردة آخر الأمن . ! 


من أجل البقاء المجرد سن انون التى 
وضعته على انفراد. وبدلا من الرؤية 
من عل التى تستوجبها رواية الفروسية 
لقرائها نظرة من تحت إلى العلاقات 
في سفح الملجتمع المعاصر.وهذا 
ينعكس في تنوع متعدد لقصة حياة 
بطل الرواية (البيكارو)ء التي تروى في 
شكل ‏ الأنا على سييل التذكر . أما فيما 
تعلق يسيزة حياة: الشاطرا ا لفو كن 
فالبطل يُرمى بأآنه إنسان شاب غير 
محرب: لو إرادة له في العالم, وهو 
المهينة الممكنة والمؤسسات كلهاء ولكن 
الدوائر تدور علية. فيسوقه حظه 
الأعمى هنا وهتاك. يحملم إلى الأعلى 
ورا وإلى الأسفل طلوراً ويعمل ما 
يترتب عليه أخيراء حيث يولي ظهره 
طوعاء ويحكمة ليصوب ‏ يوصفه زاهدا 
. النظر من الأرض إلى الله والخلود. 


وكل هذا يسترسل في مجموعة مركبة 
غير محكمة من الأحداث العابرة التي 
غالبا ما نيدو ستاقيا كذلك متنا 
مثل عمل إلهة السعادة والحظ فورتوناء 
وهده الأحداث تنتظم في تتابع زمني 
مرتب وذي خط واحد. وتكون مرتبطة 
من خلال شخصية البطل فقط. 
وهكذا يظهر طول سلسلة الحدث 
وتعاقبه حسب الرغبة, وكذلك تاريخ 
انتهاتها. إن قارئ رواية الشطار لا 
يحتاج إلى ذاكرة طابعة لملاحقة الحدث 
بخلاف قارئّ رواية الفروسية, لأن 
رواية الشطار تغريه باستهلاك مباشر 
لأحداتها العابرة المنفردة كثيرا أم قليلا 
5 البيكارو بوصمه بطل الحلقات. 

إلا أن مثل هذا السرد لعلامات البناء 
العامة لقصة الشطار يجب أن يوضع 
في علاقة. حيث يضيف المرء بأن ينوع 
إعداد هذا الإطار الشكلىء ويعدل 
النموذج. إن تنسيق عناصر الرواية 
الأساسية قابل للتغييرء ويثبت دائما 
فى إطار التقليد التاريخى ‏ الأدبي, 
والواقعة التاريخية من جديد. وهذا 
ينطبق مفعوله على رواية الشطار 
بالمعنى الواسع وتقريبا في رواية 
الشطار الحديثة. ونظرا إلى هذا يجب 
السوّال علاوة على ذلك عمًا إذا يجب 
البحث عن أصلها في موروث رواية 
الشطار فقط؛ وعلى هذا النحو يبدو 
ممكناً على الأقل أنها مثلاً فى شكلها 
الذي يتبع شكل السيرة تشتبك بالرواية 
التريوية وأدب المذكرات. كما تشتبك 
في أحداثها العابرة برواية الرحلات 
والمغامرات. وما عدا هذا فإن شكلها 


المفتوح في النهاية يخص"علامة مميزة 
للرواية الحديثة إجمالا. 

إن المعايير المضمونية ذات أهمية 
بالنسية إلى رواية الشطارء ولا سيما 
علاقتها بالواقع من جانبء ويمستقيلها 
من جانب آخر. وهنا أيضا تثبت رواية 
الشطار الوضيعة أنها مقابل الرواية 
الرفيعة. إن المناقشة البوطيقية 
المعاصرة حول رواية الشطار توجد 
في المقدمات التي تتيح للمؤلفين 
فرصتة لاتفكين الكقاحن النتظري و 
للتعليقات. وما يخص الواقع فإن رواية 
الشطار تدّعي لنفسهاء أن تظهر هذا 
كما هوء ومن ثم فهي تقول الحقيقة. 
وعلى عكس الرواية الرفيعة التي 
يعيبها يوهان بير 'بأنها تمتلنّ بأشياء 
متباهية كاذية فقط لا تسمح بالتقليد, 
ولا تحدث في أي مكان من العمل إلا 
في مخيلة كاتب من الدرجة الثانية " 
(ليالي الشتاء). فإن رواية الشطار تريد 
أن تروي التاريخ الحقيقي فقط. وييدو 
عالم المثالية المنفردة الخيالي الذي 
تسود فيه الفضيلة والطيبة والجمال. 
وكأنه إيهام غير محق للوافع الذي لاا 
يحدد حسب وجهة نظر رواية الشطار 
من خلال الأمر الإلهيء وإنما من 
خلال الأوامر الإنسانية. ويسود من 
كلذل اكسادفة القتوصوية كما هو 
يكسب شكلاً في الشخصية المجازية 
ل(بالداندير) في رواية غريملزهاوزن 
(سيمبليسيسموس). إن الحياة حسب 
القانون الإلهي ممكنة ذقط في الرجوع 
من ميكانيكية العالم وحركته إلى عزلة 
الرافب» وتضف نزواية الشظار الحياة 


على أنها اعتراض على القاعدة, 
وعلى أنها "عالم مقلوب” “وك الوفت 
نفسه تصف هذا بأنه '"حقيقي . 
وتكشف القناع عن حالتها الفاسدة , 
وتزيح الاعتراض المركزي من الوجود 
والظاهرء إنها تقارن المثل الأعلى 
' 'للواقع بوصفه نقصا ' (شيلر) . 
و تسلط المرآة على حاضرها بشكل 
هزلي. 

القلم الهجائي وادعاء الحقيقة يأتلفان 
في علافة متينة بالنسبة إلى رواية 
الشطار نظراً إلى مراد تأثيرها. وفي 
صفحة عنوان رواية غريملز هاوزن 
(سيمبليسيسموس __ الياروك:١117١)‏ 
يشرح المؤلف قاتلا : لقد راق لي أن أقول 
الحقيقة بالضحك". و يحكم يوهان 
بير على طريقة الكتابة الساخرة في 
'تعليم القارئ الكريم " في بداية عمله 
(ليالي الشتاء :)١187‏ فيقول: يُعلم 
القارىّ » وهو يضحك, بما ينفعه يمثل 
هذه الطريقة" . و يعلل المنهج الذي 
يقوم على إلباس الحقيقة حول العالم 
ولأن القلم اللاهوتي الجاد تدى (السيد 
أومنه) قليلا ما يصطدم بالتشجيع فإن 
المرء يجب أن يحلي الحبوب الشافية و 
يطليها بالذهب” (غريملزهاوزن,تمهيد 
كونتينواتيو سيمبليسيسيوس .)١115‏ 
و شبيه بهذه الصور من القشر و 
النواة المستورة التى تفهم على أنها 
توجيه و إرشاد توجد في مقدمات 
ثيرة أخرى. حقا لا يجوز تجاهل أن 
هذه تتخذء حسب لائحة العبادة التي 
ينشدها (يروديسه أيث ديلي ديكتاره) 


كيريد السخرية وسنيلة لتقل علم الح 
والحياة . وفى آن واحد وقاية ذات 
مرفعين أساسيين: التتثتال بحرية- 
(عقوبة) المهرج الذي يحق له أن يقول 
الحقيقة أمام الملوك لنقد المجتمع 
على أن يحجب الشغف المفروض عند 
القارئ من خلال دائرة الممنوع الفاسد 
والخبيث. 

ويُشار إلى أن الاتجاهين: وهما الخيال 
المثالىي في رواية المروسية؛ وفقدان 
الوهم الساخر في رواية الشطار يقعان 
فى معالاة: إلا 'آنهما مفدترضان حعتب 
الأفق التي تفمن 'التفسير الود 
للعالم على أنه مكان الهشاشة والتعرض 
للخطرء فكلاهما يريد " الأفضل ".: 
ولكن بطرق مختلفة: من خلال مديح 
أبطال إيجابيين في واقع سلبي من 
جهة,. ومن خلال فضح الواقع السلبي 
في شكل أحد الأبطال السلبيين من 
جهة أخرى. إذن يتخذ أشخاص رواية 
الشطار على أنهم أمثولة» فهم ليسوا 
أخراداء وكذلك تكون رواية الشطارء 
مثل الرواية التربوية أو رواية النمو. 
وإن تفحّص المرء روايات الشطار الأكثر 
أهمية حسب الجانب التاريخي ‏ الأدبي 
فإن تلاث مجموعات متميزة را أمامه: 
رواية البيكارو الإسبانية بوصقها الرائدة 
والنموذج الأول؛ وهي التي تُرجمت إلى 
اللغات القومية المختصة: واستقلت فى 
اعمال خامية ذاخل الآداب: القومية 
المفردة آخر الأمر. ولدى ذلك تجب 
ملاحظة أن الأخيرة نشآت أصيلة: 
ولكن ليست مستقلةء وإنما استوعبت 
كثرة من التأثيرات الأدبية وغير الأدبية 


وإشارات من الأدب الأوروبي العام. أما 
بالنسية إلى رواية (سيمبليسيسموس) 
لفريملزهاوزن. وهي رواية الشطار 
الألمانية الأكثر أهمية: فقد أثبت غ. 
فانيت مجموعة هن الصباذ الى 
تصل هبخ المزوايات الأذيية الموزوكة 
شفهياً. والكتابات الشعبية الشائعة 
حول مراجع علمية أو شبه علمية ذات 
طبيعة جغرافية وتاريخية وفلكية حتى 
الأدب المعاصرء وما أشاعه طيفها من 
تأثير في تكامل رواية الشطار. 

وتعد رواية (لاساريو دي تورمس) 
الإسبانية أول روايات البيكارو التي 
انتشرت فى أمانياء فقد ظهرت عام 
غ100 مستقلة. وهي تروي قصة 
لاساريو الذي غالبا ما كان يخدم 
سكادة دمشقوة <اكتافين ويتعرف لد 
ذلك هانا سن التماى واتحاد الدين 
تجارة فى الحياة الكنسية (بقالة 
العذاب). والكفاح الدائم من أجل 
المصالح والامتيازات, وضي النهاية 
يحظى بحماية كبير القساوسة طامعاً 
بمباركة؛ ولكن على أن يتحمل صامتاً 
مهانة الرزوج المخدوع من هذا القسيس. 
لقد مُنعت هذه الرواية من التداول عام 
6 من قيل ديوان التفتيش يسيب 
تقدها الجتمع والكنيسة, ولكن أعيد 
طبيعها من جديد في صيفة منقحة عام 
6/7 ١ء‏ تحت اسم (لاساريو كاستيغادو). 
ثم ظهرت في عام ١1١14 . ١15099‏ رواية 
(غوتزمان الفاراخ) لماتيو آليمان في 
جزأين. وهي تتحدث عن حياة المذنئب 
والتائب غوتزمان الذي يعود إلى وعيه 
بعد مصائره المتعلبة من خادم وسارق 


وتاجر ورجل دين وقواد. وأخيرا خادم 
في سفينة. وبهده الطريقة كان يتخد 
القارئ الأرثوذكسي مثالاً رادعاء كما 
يتخذ المؤلف وسيلة لوصف المجتمع 
ضما هحائياً شاشر .وضلا إدزاك 
نادم لحياتها الفارغة تبقى يوستينا في 
رواية (يوستينا بيكارا )١٠١6‏ لمؤّلفها 
فرانسيسكو لوبيز دي اوبيداء وكذلك 
بالنسبة إلى كورش عند غريملزهاوزن 
أيضا. ثم انتشرت في عام ١177‏ رواية 
(تاريخ حياة ديل بوشكين) لفرانسيسكو 
غوميز دي كويفيدوسء وهي تروي 
تقريرا عن حياة أحد المنعزلين اجتماعيا 
الذي يكافح بغير مبالاة من أجل 
السمعة الاجتساغية: ولك لز “طاكل: 
أما خارج التراث الإسباني. فقد تسللت 
أعمال من الأدب الانكليزي والهولندي 
والفرنسي إلى ألمانيا. وأول ما كان له 
الأثر هو الرواية الهزلية وممثلها رواية 
(تاريخ فرانسيون الحقيقي الهزلي 
1) للكاتب شارل سورل التي 
ظهرت بين عامى 15117 1١134‏ فى 
ترجمات عدة. وتثبت الترجمة الأولى 
أن غريملزهاوزن وقع تحت نفوذها. 

وتفتتح ترجمة أولى (بقيت غير 
مطبوعة) لرواية لاساريو (بريسلاو 
14)يبداية مجموعة من الترجمات: 
فقد ظهرت في عام ١171١17‏ ترجمة 
منسوبة خطأ إلى نيكلاس أولينهارت 
في مدينة أوغسبورغ: وهي التي تعتمد 
بخلاف الأولى على نص لاساريو 
كاستيفادو. وأخيرا وجدت ترجمة 
(نشأت عام )١107‏ الجزء الثاني 
للاساريو المؤلف من جون دي لوناء 


وذلك من قيل باولوس كويقوستس. إن 
الترجمات بصفة عامة. ولا سيما ترجمة 
أوغسبورغ تظهر تخفيفا واضحا لتزعة 
الأصل النقدية الاجتماعية والمضادة 
للإكليريكية2 وتتجه إلى شكوى عامة 
من عجز العالم. إن الصياغة الألمانية 
لغوتزمان قدّمها الطالب اليسوعي 
أغيديوس: السرعنوين: طاح 1316 فى 
جزأين, الأول يعرض إعادة كتابة حرة 
للنموذج: أما الثاني (حول المذنب التائب) 
فهو إبداع خاص.ء مثلما هو الجزء 
الثالث (أقل أهمية) الذي ألفه مارتن 
فريفدن هولد عام ١777‏ . ويرتسم لدى 
ألبيرتينوس تغيير للتنموذج الأول من 
جديد : وينتقل من الادعاء المحجوب 
هزلياً شد التقصب الديتي والتنوق 


الاجتماعي للكاثوليكية الإسبانية حتى . 


تبرير التعاليم الكاثوليكية من الناحية 
الأرتوذكسية لصالح معارضة الإصلاح 
البروتستانتي. إن مؤلف آلبيرتينوس 
(يوستينا بيكارا) لآوبيدا وصلت إلى 
ألمانيا عبر صياغة إيطالية عام 21110 
وهي التي اتخذت مشروعا للترجمة 
تحت اسم (المتشردة يوستينا ١117١‏ 
)١13717 .‏ التي صدرت في جزأين. 
آما مطابقها الألماني فهي (المتشردة 
كوراشه )١17١‏ لفريملزهاوزن. ونصل 
إلى ترجمة الرواية الأخيرة من روايات 
الشطار الإسبانية عن طريق الفرنسية؛ 
وهي (بوسكون) لكويفيدو عام 
,١‏ وقد أعاد كتابتها ومعالجتها 
باول سكارون )١155(‏ وهذه الرواية 
تتمسك تمسكا ضيقا بنموذج فرنسي 
يجعل بوسكون المفلس متسلقا ناجحاء 
يفهم العجز الاجتماعي من خلال 


التعويض بزواج صالح. وهذا الشكل 
من التكيف يميز الاستقبال الانكليزي 
لرواية الشطار أيضاء كما فضي رواية 
ريشارد هيد وفرانكيز كيركمان 
(المهرج الانكليزي 1550 91ا3١)‏ 
ويتحول المهرج من البيكارو إلى التاجر 
الفشاشء وفارس السعادة المدني. 
ويقف هذا الميل للمدنيّة (هيرش) في 
ألمانيا يمواجهة المعنى الأخلاقي العام 
والديني الواضح للموروث. 

عبّر لاساريو (ترجمة أوغسبورغ) 
وغوتزمان (لألبيرتينوس) يقودنا 
الطريق إلى رواية الشطار الألمانية 
للمؤلف هانز يعقوب كريستوفل فون 
غريملزهاوزن ١15١(‏ الن 60 
ويلحق بمؤلفه الأساسي (مغامرات 
سيميليسيسموس الألمانى ١558‏ . 
8) إلى جانب كونتينواتو. السلسلة 
المتصلة موضوعيا وشخصيا من كتابات 
سيمبليسيسموس: (المتشردة كوراشه 
)١1‏ و (الشيطان الغريب ), و 
(عش الطائر الرائع .)١770.171757‏ لقد 
حققت رواية سيبليسيسموس نجاحا 
كبيراء بحيث إن روايات كثيرة حاولت أن 
تتتفع بهذا العنوان. ولكن بعضها فقط 
يُنظر إليه على أنه يمت بصلة إلى هذه 
النوعية الحقيقية. يُشُرّد بطل الرواية 
سيمبليسيوس وهو طفل من بيت أبويه 
بسيب اضطرابات الحرب. فيشرف 
زاهد على ترييته. وينشاً في العالم 
ويصبح مهرجا في اليلاطء: ثم يحصل 
على لقب صياد زوست. ثم يتحول إلى 
صعلوك وفلاح في الغابة السوداء. 


ومسافر متجول حول العالمء وأخيرا 
إلى زاهد. ورغم أن خيوطا تاريخية 
معقودة يعناصر سيرية من خلال 
خلفية حرب الثلاثين عاماء ومن خلال 
النقد المنتشر للمجتمع الإقطاعي؛ فإن 
العالم يبدو في هذه الرواية بالدرجة 
الأولى خالد!. فما يحدث. يحدث فى 
وثيقة التفسير في عصر الباروك. 
وفى التمثيل للعجز الأساسى لاحياة 
الدنيوية. ليس سيميليسيوس شخصية 
فردية وإنما شخصية في مسرح عالمي 
يحصل له ما تعلم من تجربة إجمالية. 
إن حالة العالم شبيهة بحالة الغالم 
في رواية الشطار الإسيانية. ولكن 
هناك هدف التفكّر بالوضع التاريخي 
المجسم. (روتسير: رواية البيكاريسا 
5 وهكذا تنفتح هنا زاوية أخروية. 
ولا يعرض سيمبليسيوس عن المجتمع 
فقطء وإنما لراحة النفس؛ عن العالم 
طلقا وهنو إشاوات موحوة سكظلقة 
ذات رموز متهعددة دينية أو ضلكية 
لطريقة التركيب الماهرة للإحدى روايات 
الشطار السريان العقائدي العام 
للطبيعة المجازية المدعاة لهذا النوع من 
روايات سيمبليسيسموس (نظرة عامة 
لدى فايدت: غريملزهاوزن 54 487). 

وتبدو الحالة في روايات يوهان بير 
(1776-3705) على وجه آخرء ذلك 
أن عنوانا مثل (عالم كوكير السيميلي) 
وريان ريبهو المغامرء لالا1 )١ 195 . ١‏ 
يحيل إلى نموذج رواية الشطار عند 
غريملزهاوزن الذي عرفه بير جيداء 
ولكن كاتيه كان دون ذلك موهبة. وتقدر 
بعض أعماله الشاملة القليلة تقديراً 


عالياًء مثل (دير كوريلو ١715‏ - 1340) 
و(دير يوكوندوس يوكونديسيموس 
.)3٠‏ وكذلك روايتاه الساخرتان: 
(ليالي شتاء توتشه )١1187‏ و (أيام 
الصيف الممتعة )١7487‏ بتقدير مماثل. 
وتظهر الدنيا لدى بير على ضوء 
متغير: قدستورها قاصر يناء على ما 
تقدم ولكنه يُقبل. إن شخصيات بير 
تجف طريقها كي العالم: إنها ليعبت " 
نتيجة وضع ديني " (هيرش 54): وإنما 
هي مكان الاختبار والتجرية. وحوادث 
المغامرات. إن موضوع الزاهد التقليدي 
يحتفظ بتأكيد جديد : فحياة الزهاد أقل 
الفاسد. بل الأرجح أنها " تعبير عن 
نموذج حياتي جديد للقناعة ". (ألوين: 
بير '""). وفيما عدا ذلك فإنه في 
مؤلفه (عالم كوكير) ليس العزلة الدينية 
وإنما العشرة الشرعية هى الكلمة 
الأخيرة: امنا على السنتو التصفت 
فتطايق هذه الاتسراطات تيز الشكل 
الذي دتمت محاولته والوصف " الواقعي 
' المجسم بشكل قوي للبنية المحيطة 
وللحياة الاجتماعية: وهنا تكمن البداية 
لجعل ووايات الشطان: مفتية:”, 


وإلى جانب رواية المغامرات ل يوهان بير 
تطورت الرواية السياسية لكريستيان 
فايزه )١17١8.1747‏ بالمثل مع علاقة 
بغريملزهاوزن: ولكن في معارضة 
واضحة ضده. ذلك أن روايات فايزه 
وهي (المهرجون الثلاتة الأشرار )١57175‏ 
و (الأذكياء الثلاثة 17176) و (الشهوانى 
السياسي 11178) التي تقترب من رواية 
الشطار شكلاً فقطء تتزع العالم الحكم 


الدينيء فشخصياتها تخوض التجارب 
ليس من أجل معرفة تفاهة الدنيوي, 
وإنما داخلها. إن الواقع موضوع 
البتكرية لد كايوه اننا الا أن :هذا 
الواقع لا ينيثق عن التناقض بين حالة 
الدنيا والمثال الأعلى للعقل والحكمة. 
(فوسكامب 77 14؟). وقد خلف فايزه 
يوهان ريمير )١17١4  ١144(‏ برواياته 
(القرد السياسى )١1775‏ و (كوليكا 
السياسية )١118٠‏ و (سمك اليكلاه 
السياسي .)١14١‏ 

لقد تم تجاوز حدود جنس رواية الشطار 
بوجود الرواية السياسية حوالي نهاية 
القرن السابع عشر. وهنا يمكن ذكر 
مجموعة من الروايات التي تستخدم 
كثيرا أم قليلا أبنية رواية البيكارسك. 
ولع ل أشهرها رواية المغامرات والرحلات 
الساخرة. مكل شيا وسكي 1135 
لكريستيان رويترء ولكن يصعب ترتيبها 
حسب النوع الأدبي. إن رواية الشطار 
(أفانتورير) الفرنسية والهولندية (ضي 
عام ١/1‏ تظهر في ترزجمة مجهولة 
رواية أفانتورير الممتع التي تعود إلى 
رواية هولندية. 1750 ل نيكولاس 
هاينسيوس). وكذلك رواية روبنسون 
الانكليزية (دانيال دي فو: روبنسون 
كروز :١7١9‏ النسخة الألمانية ١٠؟1١)‏ 
ومجموعة واسعة من روايات روينسون 
(في ألمانيا على وجه التقريب يوهان 
غوتفريد شنابل و لودفيج تيك وروايته 
جزيرة فيلزينبورغ) تقتفي أثر رواية 
الشطار الإسيانية (البيكارو) ورواية 
الشطار الألمانية [سيمبليسيسموي) 
إلا أن رواية الشطار بالمعنى الضيق 


تتلاشى في بداية القرن الثامن عشر 


الهوامش والتعليقات (من عمل المترجم) 

267 عنوان المقال الأصلي باللغة الألمانية‎ - ١ 
سمحد مهم نماعك5 للؤلفه جورج كورشايدت.‎ 
وهو منشور في كتاب يعنوان الأنواع الأدبية,‎ 
ص‎ :1511١ إعداد أوتو كتورّش. شتوتقارت‎ 
504 ل‎ 

؟ - ياحث ومترجم سوري يعمل أستاذاً 
مساعداً للأدب العريي في كلية التربية 
الأساسية يالكويت. 

" - البيكارسا قصص الشطار وهو قصص 
العادات والتقاليد للطبقات الدنيا في المجتمع 
وأول ما وجد في إسبانيا. '" وتختص بأن 
المفامرات فيها يحكيها المؤلف على لسانه. 
وكأنها حدثت له. وهي صبغة هجائية للمجتمع 
ومن فيه. ويسافر فيها اليطل (المؤلف) على 
غير منهج في سفره. وحياته فقيرة بائسة 
يحياها على هامش المجتمع. ويظل ينتقل بين 
طبقاته ليكسب فوته, وهو يحكم على المجتمع 
من وجهة نظره هو حكما تظهر فيه الأثرة 
والانطواء على النفس؛ وفصر النظر في اعتيار 
الأشياء من الناحية الفريزية النفعية. فكل من 
يعارضه فهو خييث. ومن يمنحه الإحسان خير 
' انظر: هلال؛ محمد غنيمي: الأدب المقارن, 
دار نهضة مصر بالقاهرة لال191؛ ص 7١5‏ . 

؛ - هي قصة لاتينية مجائية تصور مغامرات 
شائنة لصعلوكين وخادمهماء وتكشف عن حال 
الطيقات الفقيرة في عهد نيرون. وتصف 
العادات والتقاليد في سخرية مرّةء وتحكي 


عن فيل السيسرة واللصوهو. 
ه - قصة الحمار الذهبي ألفها آبوليوس في 
النصف الثاني للقرن الثاني بعد الميلاد: ولها 
أصل يوناني مجهول للمؤلف. انظر: هلالء 
محمد غنيمي: مصدر سابق: ص 158. 

5 -” هي قصة تنبع من واقع الحياة في 
الطيماك الذتناه وتضقها ما يعليهامنطئ 
الفرائز الصريح... تصف واقعاً لا مثالية فيه 
ولا آمل" انظر: هلال محمد غنيم مصون 
مايق فى 1 

/ا - هو عصر ساد فيه أسلوب فتي تميز 
بالإخرعة والتميق في القرن السابع. عقر 
والثامن عشر. 

المصادر (حسب ورودها في المقال الأصلي) 

١‏ - ألوينء ر.: يوهان بير. دراسات في رواية 
القرن السابع عشرء لييتزج7؟؟15. 

” - هيرشء أ.: الطيقة الوسطى وعصر 
الباروك في الرواية الألمانية. مقال حول تاريخ 
نشأة صورة العالم المدني. كولن. غراتس 
3017 (5). 

" - فايدت. غ.: الرواية الألمانية من عصر 
النهضة والإصلاح البروتستانتي حتى موت 
غوته. في: علم اللغة الآلمانية في وثاتق, المجلد 
الثاني. 157 (5). 

+ - ألوين. ر. (إعسداد): بحث في عصر 
الباروك الألماني. وثائق مرحلة: كولن . بيرلين 
00 

ه - ألوينء ر.: رواية عصر الباروك. في: 
الطاقات الشكلية للشعراء الألمان من عصر 


الباروك حتى العصر الحاضرء إعداد: مه. 


شتيفن: غوققن /2571ء ص 3١‏ 7. 

١‏ - فايدت. غ.: المحاكاة والإبداع فى عصر 
الباروك. دراسات حول غريملزهاوزن. بيرن 
. ميونيخ /1557. 

4ت الزترليكن جع سراععة من أجل لأساريو: 
ملاحظات حول النوع الأدبي. في: بحوث 
رومانسية .)1938(8٠‏ ص 504 -594. 

8 - هايدينراش:. ه. (إعداد): عالم البيكارسكا . 
كتابات حول رواية الشطار الأوروبية:ء دار 
مشتات 15739. 

- كوروميناس. ي.: كلمة " بيكارو ". في 
المصدر السايق. ص 500 . 711. 

' فايدت. غ .(إعداد): شاعر رواية الشطار‎ - ٠ 
الآثائية اتيميايسصوين. وموافك ذا وتات‎ 
. 151 

١‏ - روتسيرء ه. غ.: البيكارو. دراسات في 
الرواية الوضيعة في إسبانيا وألمانياء دار 
مشّتات /الا15. 

١‏ - فوسكامبء. ف.: نظرية الرواية في 
ألمانياء شتوتغارت 191/7 ص 355 . 48. 

؟١‏ - مايد؛ ف.: رواية عصر الباروك الألمانية, 
شتوتغارت 1١514‏ 

4 - روتسير. م. غ.: رواية البيكارسكا ورواية 
الشطار. مقارنة. في: الأدب والمجتمع في 
عصر الياروك. مقالات. هايدلبرج 19195 . 

6 - فايدت. غ.: هائنس يعقوب غريملزهاوزن: 
شتوتغارت 5لا19. 

71 روتميرء ه. غ ز: رواية الشطار وما 
يعدها. في: المرجع في اللغة الألمانية» إعداد: 


كويمان. دوسلدورف 1945 ص 1١١‏ ١16ء‏ 


ل 
/اظ - باركر, أ رواية البيكارسك (ترجمة. 
إي. فيستر)؛ ضي: بهو تاريخ الأدبء. المجلد ”, 
بيرلين 1584 ص 57598 . 047. 

- غيمرت, غ. ف.: هل توجد رواية بيكارو 
ألمانية.تأمالات حول تسمية جدلية لنوع أدبي. 
في: ملفات المؤتمر الدولي السابع للدراسات 
الألمانية. غوتنغن 1946؛ المجلد 9. ص ٠١7‏ 
0 

9 - تريتباخ: ب.: رواية الهزء والشطار. في: 
.أ . كلاسر (إعداد): الأدب الألماني. المجلد ؟: 
هف شتاينهاغن (إعداد): بين معارضة الإصلاح 
البروتستانتي والتنوير المبكر.إحياء الآداب 


الإنسانية المتأخر وعصر الباروك ؟5لا6١‏ . 
راينبيك ١544‏ ص 358 . 7060. 

٠‏ - هوفمايسترء غ. (إعداد): رواية الشطار 
الألمانية ضي السياق الأوروبي. الاستقبال 
والتفسير والمصادرء. أمستردام /ا1541. 

١‏ - بيرنارت, ه.: رواية الشطار الألمانية 
هي المرن العشرين: (رسالة دكتورام). فيينا 
13 


> - ديرتريشسء ر.: أبنية الشطار في 
الرواية الألمانية الحديثة. بحث في روايات 
توماس مان ' شهادات المحتال فيلكس كرول '. 
وغونتر غراس ' الطبل المعدني '. دوسلدورف 
.كولن ١/ا19.‏ 


نتجليات الآخرفي شعرمحمود درويش 
"كاذا تركت الحصان وحيد!" 


بقلم: كت خيرة حمر العين 
(الجزائر) 


كثيراً ما يضع الزمن الشعوب في مواجهة بعضها غير أن الفن سريعاً ما يتسامى 
بهذه المواجهة إلى مستوى التعاطي الحضاريء وذلك من خلال اتصهار الجماليات 
وتداخل القيم. بهذا المعنى تظهر مقولة "الآخر“ في الفكر العربي المعاصر لتتخذ 
مفاهيم مختلفة تتسع باتساع الحقول المعرفية, وتلتبس بالعقائدي والمذهبي؛ 
والإيديولوجي والفلسفيء وقد وجدت في الخطاب الأدبي تجلياً ذا خصوصيات 
مميزة ظهرت بوادره الأولى في السرديات العريية ذات الصلة بالصراع العربي / 
الصهيوني. 

ولا شك في أن مفهوم الآخر يشتبك بمفاهيم أخرى مثل (الهوية) و (الغيرية) 
فبسؤال الذات عن ذاتها "من نحن" ينفسح المجال للتساؤل حول الآخرين "من 
هم“ . وينبغي لهذا التساؤل آلا ينفصل عن المرجعيات التاريخية والمثل الحضارية 
كما يجب التمييز بين مرجعيات تحصر مفهوم الآخر في (العدو). وبين تلك التي 
تفرق بين الاختلاغات اللفوية والثمَافية واعتتاق ميدأ التغاير واستقلالية الذات 
وحريتها. فالآخر هو كل ما يختلف عني ولا يمكن أن أكونه أو يكونني. والآخر 
في منظور أرسطو هو الغريب الذي عجز عن استخدام اللغة المشتركة (اليونانية) 
وفهمها ونتيجة ة لذلك آ صبح صبح البريري هدقا للمطاردة أي أصبح عيدا . أما سارتر 
فقد أطلق صرخته المشهورة "الجحيم هم الآخرون". 

والواقع أن مقهوم الآخر لا يمكن أن يستقر في دلالة معينة بل إن اختلاف 
المرجعيات الثقافية والديانات والعمائد سرعان ما يتدخل في تحديد ملامح ذلك 
الآخر, كمد يتخد صورة ة العدوانية ويشحن بالعئنف والتعصب عند اليعض:» ٠‏ وقد 
يمتزج يرؤيا القيول والتسامح عنداليعض الآخرء أما فنياء فإن الخطاب التخيلي 
يتحمل موقفين: أحدهما فرديا يصدر عن الأنا المبدع وثانيهما كم قيما: يفرزه 


الأنا الجماعي ويكون مشحوئاً بالقيم 
الاجتماعية التي ينتمي إليها المبدع. 
إن عدم عزل الفرد عن المجتمع أو بمعنى 
آخر عدم عزل الذات عن الآخرين قد 
طور لدى الإنسان أساليب الكفاح ضد 
الأعظم للإنسان هو الموت. ومن ثمة فقّد 
تصدرت الفلسفة الوجودية لمستويات 
هذا النضال ليرى المفكر الأسباني 
مجييل دي أونامونو أن "الكفاح في 
الحياة أيضا يصدم يمنافسة الغيرء وفي 
0 من 0 البقاء في الوجود لايد 
يقهره أحد وهو الموت(١).‏ وبذلك فإن 
صدمة الآخر "اللامتعين” هي صدمة 
وجودية تدفع بالإنسان إلى اللامعقول 
وتقدذف يه في دوامة الملجحهول. 

وكما يشترا التاق في كفاحهم ضد 
الجهول > كذلك ب تتفركون في حم 
مصيرهم المنتوضن 'قنحن بني الإنسان 
نحن حبوب شجرة الإنسانئية: والإنسان 
يه وَيُمدن كل ما يعالجه بثقافته(؟)» 


عوشاردة في تحديد معاني الذات 
وفرادتها 'إذ ليست الذاتية التي تقول 
بها الوجودية ذاتية فردية بالضرورة لآن 
إدراك وجود الذات ينطوي في الوقفت 
نمسه على إدراك وجود الغير. فالدي 
يكشف عن وحود نفقسيةه: إنما يكشف 
في الوقت نفسه عن وجود غيره. بل إن 
وحود الغير شرط لوجوده الذاقي وإنه 
ليس شيئا إلا إذا اعترف له الآخرون بأنه 
شيء قكالغير ضروري لوجودي,. كما أنه 
وعلى هذا فإن اكتشافي لذاتي يكشف 
موضوعة في مواجهتي ولا يفكر ولا 
يريد إلا من أجلي أو ضدي()” 

ومهما كانت التحديدات الفلسفية: فإن 
السيكولوجية والحتمية الطبيعية 
والحضارية تفرض على الإتسانية 
تدعم المستوى البراغماتي لمفهوم الآخر 
حيث يرجع تودوروف 'إن العلاقات 
على ثلات محاور إنه أولا حكم فيم 
على الصعيد الأخلاقي. الآخر جيد ا 
وسيى أحبه أو لا أحبه. وهنا ثانيا مفعل 
التقرب أو الابتعاد بالنسية إلى الآخر 
على الصعيد العملي: أتقبل قيم الآخر 
الخضوع للآخر. وخضوع الآخر,. يوجد 
أيضا تعبير ثالث الذي هو الحياد أو 


١١ص. عبد الرحمن بدوى: دراسات في الفلسفة الوجودية: دار الثقافة. بيروت: ط1517/5‎ )١( 


(؟) المرجع السابق. 
(؟) المرجع نقسهء ص/1١7.‏ 


الآخر أو أتجاهلها ويكون هذا على 
الصعيد العملي البحثي (1). 

إن تلاشى الحدود الثقافية والحضارية 
بين الشعوب والمجتمعات في عالم ييدو 
اليوم بلا مرجعيات. يحتم علينا إعادة 
صياغة مفهومنا بشأن "الأنا". 'الآخرة 
الهوية". الغيرية” . الكونية” بما يتماشى 
واليعد الكوني الذي أضحى الطابع 
المسيطر على كل شيء. إلا أن ذلك لا 
يعني التنكر للطابع المحلي ذي النكهة 
الخاصة التي تصنع أكثر إحساساتًا 
رهافة وأجلها رقة وجمالية. 

رمزية الآخر: 

إذا كان الرمز هو دمج للمظاهر الحسية 
بوجدان الشاعر من أجل توصيل المعنى 
الباطن أو الدلالة الخفية: فإن الرؤية 
الشعرية تثوسل بهذه الأداة التعبيرية بحثا 
عن التأصيل الفني. ورغبة في اكتشاف 
حالات لا يستوعبها إلا الشعر. ويعتبر 
الرمز منجما خصبا تكتسي في أفقه 
التجربة الشعرية أكثر التجليات إيحائية 
تجريدا. ويذهب النقاد إلى أن الرمز 
أقدر من الصورة الشعرية على الإيحاء 
ذلك بأن "الرمز يكون من الكلية والشمول 
بحيث يستطيع استيعاب رؤية الشاعر 
بكل أيعادها أو على الأقل استيعاب 
بعد متكامل من أبعادها بكل ما يتبلور 
حوله من مشاعرء وأفكار جزئية: بينها 
تظل وظيفة الصورة مهما بلغ حظها من 
التجريد وظيفة جزئية» محدودة بحدود 
التعبير عن الشعور المفرد أوالفكرة 
الجزئية' (0). كذلك فإن الرمز يتحمل 
شحنة عاطفية قد تعجز الصورة الشعرية 
عن أدائهاء أضف إن أنه أكثر نفاذا فى 


وجدان المتلقى وأشد تأثيرا عليه. 


ولعل المتأمل في شعر محمود درويش 
يدرك أن قصائده مشحوية بالرموز 


3 والترائية و الدينية وأنٍ 
هذا التوظيف المكثف للرمز يشكل بعدا 
جوهرياً في تشكيل الرؤيا الجمالية لديه, 
كما أنه يدل على صدور هذه الرؤيا عن 
مخزون إنساني وثقافة جماعية لا تؤمن 
بالانفصال عن الآخر أو القطعية معه. 
كما أن هذه الرموز تتجاوز الوظيفة 
التعبيرية للكشف عن قصدية الشاعر 
في دعوته إلى عدم التصادم مع الآخر 
مركزا على بعدين: 

أحدهما ديني: ينطلق من الجذور 
الآدمية لبني البشرء ويؤكد على أخوة 
التراب وأخوة الكتاب. 

وثانيها أسطوري: يتكنّ على الوجدان 
الإنساني الأعظم ويؤكد على الفطرة 
البشرية في الحاجة إلى الآخر والرغبة 
في التفوق عليه. 

إن الشاعر محمود درويش وهو يطل 
علينا من زمن العذاب الفلسطيني لا 
يتردد في فسح المجال لحوار إنساني 
بين الخطابين: ويسعى إلى تعميق هد 
الحوار بالخطب الديني النبوي مشيراً 


)0( علي عشرى زايد : في بناء القصيدة العربية الحديئة. مكتبة الرشد» طهة. ادل السعودية, ص حك 


إلى مصادر الوحي لدى المسلمين 
واليهود. مذكرا بوحدة التراب ووحدة 
الكتاب. وكأن الروح البشرية تتصهر 
فيها الكليات وبذلك فإن "الآخر” في 
النص الدرويشي ليس "عدوا" ولا 
يكونء إما بحكم التجاوز. الجغرافي أو 
بحكم التجاوز الديني. 

والشاعر محمود درويشء. مبدع متشرب 
على رؤى الكون الأسطوري في أعظم 
إيحاءاتها الفنية ويتضح ذلك في ديوانه 
'لماذا تركت الحصان وحيدا” فقدتجلى 
الآخربثمله الرمزي والأسطوري بالكثافة 
الإيحاتية ليظهر الآخر مزودا بإرثه 
هويته وتجذره الوجداني ليصبح المشهد 
الفلسطيني فضاءٍ للحوار الأرضي 
والسماوي مشحونا بأخوة الطين التي 
تعيد الإنسان إلى أصله الآدمي. 

وفي قصيدة يذكر الشاعر بهوية التراب: 
فكن أخي الثاني 

أنا هابيل يرجعني التراب 

إليك خروياً لتجلس فوق غصني يا 
غراب(:). 

كما يتجلى الآخر في شعر درويش من 
خلال وحدة النيوة ووحدة الكتاب: 

(1) المرجع السابق ص 05. 

(0) المرجع السابق؛ ص 67. 

(8) تفسبه. ص 6ه 

١7 نئنفسه‎ 6 


أنا أنت في الكلمات. يجمعنا كتاب 
واحد. لي ما عليك من الرماد. ولم 
يكن في الظل إلا شاهدين ضحيتين 


قصيدتين 

قصيرتين 

عن الطبيعة. ريثما ينهي وليمته 
الخراب(7). 


قالشاعر وميد" الأثنتان 'يوظيفة حا 
من الطبيعة. وحدة الغريزة إلى حكاية 
قَابَيلَ وهافيل حن قتل احدهها الآخر 
وانسلخ الإنسان عن آدميته. وهو إذ 
يكشف القناع عن قاتله لا يتتكر لوجوده 
وإنما يعترف به كوجود معيق للحياة: 
أنت متهم بما قينا . وها أول 

الدم من سلالتنا أمامك. فابتعد 

عن دار قابيل الجديدة 

مثلما ايتعد السراب 

عن حبر ريشك يا غراب(8). 

ومع ذلك فإن ميراث الكلام وذاكرة 
المعنى لا تضع الآخر ننيضا للذات بقدر 
ما ينصهر النقيضان: (الأنا والآخر): 
أأنا أنا؟ 

أأنا هنالك.... أم هنا؟ 

في كل "أنت" أناء 

أنا المخاطب, ليس متنفىي 

أن أكونك. ليس منفى 

أن يكون أتاي أنت. وئيس منفى 

أن يكون البحر والصحراء. 

أغنية المسافر للمسافر(9). 

ويزداد حضور الأنا في الذات فيتقاسما 


الغريبان اللذان احترقا قينا 

هما 

من أرادا قتلنا قبل قليل 

٠ وهما‎ 

من يعودان إلى سيفيهما بعد قليل 
وهما 

ومن يقولان لنا: من أنتما 

- تحن ظلان لما كنا هناء اسمان 

ئئة 5 في ينبت فى خبز 
المعاركز ٠١‏ ). 

لقد توحد الاثنان. وحدهما التراب 
والكتاب,. الأصل الآدمي والملصدر 
الإلهي ولكتهما انشقا عن بعضهما 
والذاكرة المشوهة. والمرايا المشروخة: 
.... في كوخنا يستريح العدو من 
يتركها فوق كرسي جدي. ويأكل من خبزنا 
مثلما يفعل الضيف. يغفو قليلاً على 
مقعد الخيزران. ويحنو على قرو 
قطتنا. ويقول لنا دائما: 

لا تلوموا الضحية! 

نسأله: من هي ؟ 

فيقول: دم لا يجففغه الليل(١١).‏ 

إذا كان الشعر أوفر حظا من الفلسفة 
هذا الجوهر الأثيري لوجود الإنسان 
ليعبر من خلاله عن كل تحولات النفس 
)٠١(‏ المرجع السايق ص 57. 

(١1١)المرجع‏ السابق نقسه ص ١56‏ . 

(؟1) المرجع السابق.ص١7١.‏ 

(؟١)‏ المرجع نفسه .8١‏ 


وهومالا تسم به إلا فقوة اجتذاب 
روحانية تمتزج فيها الرؤية الذاتية 
بالرؤية الكونية؛ وفي هذا المضمار فإن 
أعظم التجارب الشعرية العالمية هي التي 
تكلمت لغة آلام الإنسانء وتعمقت بلاغة 
حيويتهاء وتدفقها الأصيل. لذلك فإن 
القصيدة للا تمول إلا صدقهاء هي »؛ أي 
بين الرؤيا والعبارة. وبين الواقع والحلم. 
وتندفع الآنا نحو الآخر معلنة حريتها: 
أنت حر وأنا حر كلانا يعشق 

الغائب فقلتهيط لكي أصعد ولتصعد 
لكي أهبط. يا دوري! هبني جرس 
الضوء أهبك المنزل المأهول بالوقت 
كلانا يكمل الآخر 

مايين سماء وسماء 


عندما ما نفترق(؟1١).‏ 

الحرية هي المعادل الكوني لقيول 
طريقه الذي لا يكتمل إلا بوجدهاء 
ولدلك فإن الجبرية لا معنى لها أمام 
منطق يفترض أن التقاء الأنا بالآخر 
وافتراقها عنه هي المعنى الحقيقي 
لاتصالها به وضرورة الانفصال عنه: 
وكن من أنت حيث تكون وأحمل 

عبء قلبك وحده؛ وارجع إذا 

اتسعت بلادك للبلاد وغيرت 
أحوالهار؟1١).‏ 

يعززمن حضور الذات وإمكانية 


أن حرية الأنا منفصلة عن كل انتماء 
مكانى بحيث يكون هو هو حيثما كان 
وأينما حلء ويالمقابل يكرس الشاعر 
طريق العودة إلى البلاد. 

وهذه العودة الأيدية لا تنكر أخوة 
(القرين) حيث تمثل أسطورة جلجامش 
بكل ثقلها الرمزي لتعكس مدى اتدماج 
الأنا في اللاوعي الجماعي: 

لأعود من هذا 

الفراغ إليك يا جلجامش الأبدي في اسمك 
كن أخي واذهب معي لنصبح بالبتر(4١).‏ 
إن معظم الرموز التي يوظفها محمود 
وحيدا) توحي بمعاني المؤاخاة. فقمن 
خلال رمزية آدم: والمسيح, ويوسف:. 
وهاجرء وجلجامش.. نستنيط مدى 
نمسك هذه الرؤيا بيتابيع المعنى 
الإنساني وصدوره عن دلالات كلية 
تتكامل فيها الجدليات: 


أطل على الفس,؛ والروم: والسومريين 
واللاجئين الجدد 

أطل على عقد إحدى فقيرات طاغور 
تطحنه عربات الأمير الوسيم 


يكثف الشاعر أكثر الرموز إيحاء وضربا 
في الجذور السحقية لذاكرة الشعوب 
والتي تمتلك الأنا الإرادة المطلقة لإبحار 
فيهاء وما 'التجاء الشاعر إلى "أورشليم“ 
وأزكريا". والسان العرب” و "الفرس” 
والروم وا لسومريون” واطاغور” 
و "هدهد سليمان إلا تعبيرا عن غياب» 


.١ المرجع نقسه‎ )١14( 


معاني هذه الرموز. الفقدان إذن جزء من 
شعرية درويشء وهو إذ يحتضن معاني 
الوجود الإنسانية برمتها يرى أنها تفتقد 
إلى حرارة الإخلاص للحظة التصالح مما 
يعمق الشعور ينقص المصير واتساع دائرة 
الحس المأساوي في نفس البشرية. 
وعلى العموم فقر نظر إلى الآخر 
القير" فقن معائيرنا سواء الفكرنة نتيا 
أو الأدبية على أنه ذلك "العدو“ الذى 
ارفظت مواصضعاته فى المتخيل: الذهتى 
بوالدشيل: أو المسكيد أو "التتصب» 
وغيرها من سمات التملك والاحتياز: 
كما ترسخت هذه السمات لدرجة لم 
نعد نميز فيها دواتنا إلا ضمن قوالب 
قومية أعدت فى الماضى, ولا أظن أنتا 
قادرون على ابتكار ثقافة الاختلاف 
والتغاير إذا استمر اليحث عن هويتنا 
ضمن تلك القوالب بخاصة ونحن تشهد 
ولادة عوالم جديدة لا معالم لها. كلك 
'فإن الغير لا يفدو آخرا إلا إذا حول عن 
تخديياتة المهيهتة الآخر هو الجال 
المفتوح لانفصالي اللامتناهي عما 
عداي والتقائي اللامتناهي معه“(15١).‏ 
وقد أدرك الشاعر محمود درويش 
حدود هذه الغيرية فاستطاع أن يفصل 
بين الهوية والتطابق ليترك المجال 
للتفردء ليس على مستوى الخصوصية 
الجمالية والتاريخية وحسبء ولكن 
أيضا على مستوى الخصوصية 
النضالية ليكسب القن الشعري معناه 
الاشتقافي. ومن ثم يصيح المفن شراكة 
معرفية ووجودية تراعي الاختلاف 
وتعسيقى التفرد. 


١0ص‎ ,7٠١0/17 عدد‎ 


#ام هودع هد م.م وم ماع » ممههةه عون مهو عو هدر 


جمال الغيطاني 


واواو ا م س شوج ها م و هس واواج يه هم هاه م وه وهام م شم مه مه نمم يمع مجه 


يدخل جمال الفيطاني في حالة من 
تأمل الذات تتماهى فيها الحدود بين 
الواقعي والمتخيل من خلال روايته ' رن 
"التي تعتير دفترًا يدون قيه الغيطاني 
ويؤرخ لروح مصر الغائية. يستحضرهاء 
يتأمل ما حدث لها من تغييب وتهميش» 
يتأمل ويطرح الأسئكلة: ولكنه أبدا 
بلا 0 الإجايات, ا زوائية 9 رت 5 
السبردى: رحلة كم الكاتب» 
تجعل لها مكانا تنطلق منه وآخر تنطلق 
إلية: مكان المنطلق كما ينين من يداية 
الرحلة هو هضبة الهرم القاهرة. 
هذه الرحلة في الزمان والمكان يفوص 
الفيطاني في ذاكرة مصرء ولكن أي 
مصر يسعى إليها؟! هي مصر القديمة 
الفرهونية ومصير القبطية والإسلامية 
الصوفية: هو يُعيد نسج أساطير مصر 
يفك رموزهاء يسعى إلى ما يسمى فى 
النقد بميتا النص أو الرؤية اللاوعية 
التي تكمن خلف هذا النص. يسعى 
متآملا وقارنًا للدوال فاكا الشفرات 
المستغلقة. منقيًا في الحفريات الروحية 
لروح المكان المصري بيتجلياته العديدة. 
يهول: ' أحميم... ألف. خاء. ميمء يأء. 
ميم .. 
ثمة شسيء رسسح عندي بمحرد سماع 
الاسم قبل أن أدخلها أول مرةء ثم أثناء 
ترددي عليها ٠‏ حتى اسد ستقراري بها مدة 
قبل استثتافي فى الخرجة إلى البر 
القبلي. في المنطوق شىء: فى التدوين 
شيء: موفقن: وأتق بمثوله . قيامة: 
2 فى حير ماء يشق على تعيييبةهة 
أو تحديدم يبعمضص علي فكيف أصفه 


يؤكد وفوفي يوما على قيس منه يحلول 
توقيت معلوم " 

ينقب فى الحفقريات المصرية 
وأساطيرها المنسية, يقوم برحلة تعيد 
الحياة لكل ما هو روحيء تعيد الحياة 
إليه بذكر اسمه. وكأن الاسم هو الذي 
يستحضر الأشياء ويجسدهاء وريما 
يكون هذا أحد تجليات طقوس المصري 
القديم:ليحافظ على روحه حين تتجه 
إلى مملكة أوزيرء وحين يستقر لها 
المقام تعود إلى الجسد. فيكون الاسم 
هو جزء من ذاكرتها الحية؛ هو الدليل 
الإشاري الذي تعبر من خلاله الروح " 
لكا ' إلى الجسدء تعير لتستقر فضي 
جسناها: المنتطر لها يقول ”حدقي 
رجل دين فبطي يوما عن الرهبان 
السائحين. لا مقر لهم ولا مأوى 
معروفقء يهيمون فى البرية لمدد قد 
تطول أو تقصرء ربما ينتهى ببعضهم 
الآمر إلى سكينة فى أحد الأديرة؛ أو 
تنقطع أخبار الآخرين تماماء دائما هم 
هناك يعد صمت فصير فال: يوجد 
الآن سبعة. ثم قال: طيعاً لا نعمرف 
عنهم :شيناء كم كال: اتضالنا بالعلب: 
فى الأزهر أصديت إلى الشيخ صالع 
الجعفرى. غامق السبمرة: مهيب الينية: 
قديم العمامة واللحية. عرفته زمن 
فتوتي عصراء في ميعاد معلوم يجلس 
مستنداً إلى عامود رخاميء يتحلق 
حوله الطلبة والأهالي والأغراب. كل 
من يرغبء. قصدته بصحبة الوالد. 
ثم انتظمت بمفردي إلى أن رحل 
مكرماء وقبره الآن حوله ضريح مهيب 
يعصده الموم للتيرك وقضاء الحاجات: 
استعدت كثيرا نبرة حديثه عن أولئتك 
الذين قطعوا العلائق ولزموا الأطراف. 


ائتنسوا بالخلاءء لا أدري دافع كل منهم» 
لكل حاله ومقصده. ١‏ 


وإذا كان جيرار جينت أخيرنا أن 
العنوان هو العتبة الأولى والمهمة ضي 
سبر أغوار النصء فإن كلمة " رن " هو 
الاسم بالمصرية القديمة التي يسميها 
العرب لغة الطيرء يقول الغيطاني: 
' أصل الاسم في المدونة إذا كتب 
بحروف عربية يكون هكذا رن أو الرن 
بإضافة الألف واللام: يذكرنا ذلك بما 
ينطقه القوم إذا أرادوا إلي شخص ذي 
حيثية يقولون له شنة ورنة والمقصود 
بالشن ذلك الإطار المحيط بالاسم 
للحماية. فكأنهم يشيرون إلي وضعية 
الاسم داخل الحدود الحافظة. هذا 
ماوضلاني من لفة الطير.. آلا تذكر 
النصوص المقدسة أن الأسماء كلها عند 
الإله الخفي» أوجدها وأحماها يظهرها 


بقدرء ولمناسبة أو لضرورة: هو لا اسم 
له آمن: أو الخمي: لم يسمه أحدء فلم 
يسبقه قبل ولا يتبعه يعد " 

إن الفضاء السردى فى هذه الرواية 
يمثل حالة من البناء الإشراقي للواقع, 
حالة تكشف صوفية تتفتح إلى أفق 
ضافي عبر سبر علائق ارتباطه مع 
الذاكرة والمتخيل وإذا كان الكاتب أجاد 
المزج الواعي بين ثلاثة روافد روحية 
هي الفرعونية والقبطية والصوفية 
الإسلامية, فإنه قدم لنا عبرها وهجا 
ضوكيا مستشيها آفاق الكشتك: وكانه 
أحد السائحين الهائمين فى الملكوت. 
القادرين على التجوال عبر مدارات 
وفضاءات التخييل يقول: " أن موضعا 
خفيا لا يزيد طوله عن متر ونصف 
المتر وارتفاعه متران» كامن فى ناحية 
ما داخل أخميم, مجرد الخطو فوفقه أو 
ملامسته يتيدذل حضور المرء: يتقن لغة 
لم يعرقها من قبل. يفك طلاسم طال 
غموضهاء يقطع المسافات الشاسعة فى 
الزمن القليل؛ يبقى الأفئدة والأفكار 
والمصائر مفتوحة على كل الجهات 
وكافة الاحتمالات؛ مما يتتاقله القوم 
حديث البحيرة» جرى ذلك قبل زمن 
سيدي ذي النونء يذ عبر أحد العاملين 
فى تربية الدود اللازم لاستخراج 
الحريرء بمجرد اجتيازه وجد نفسه 
على طريق ممهد. يرتفع وينخفض. 
تشملة لحظة لا تديّن لأ يليها آأخرف: 
رغم ثبات الوقت إلا أنه يتقدّم مع 
عدم تغير المنظرء لا يدري بالضبط كم 
فطع ولا كم أمضىء لكنه فاض بطافة 
لم يعرف مصدرها رغم أنه لم يأكل 
ولم يشرب ولم يشعر بالحاجة. يتقدم 
ذاخل تقسية ما دراه ها مححازف كيفين 


خارجة رننا داكلف عدا قال واضفا 
ما مرّبه. عندما وصل إلى تلك البحيرة 
كنا" وكانة وقفت داشل غرفة "فائلة يبد 
جدرانء صيفت من زجاج غير مرتي, 
مدرك وجوده. لم ير سمكا أو مخلوقات 
بحرية؛ إنما رأى أصواتا تسعىء وسمع 
ألواناء غمرته راحة مجهولة المصدر 
وترفرق حتى شىفء بمجرد رعبته فى 
العودة وجد نفسه واففا خارج الياب؛: 
مسكقبلا نيوت احميع التجلورة 
المتلامسة. عندما وصل إلى بيته خشى 
أن يحكى ما رآه حتى لا يصدقه أحدء 
وربما نسبوا إليه الخلل" . 
ومن اللحظات الأولى يقفز إلى الذهن 
تساؤل ييدو مشروعا وله إحالات 
واضحة في النصء هل هي رواية 
سيرذاتية استكمالا لدفاتر التدوين ؟ 
نعم يحيلنا الكاتب عبر إشارات واضحة 
الدلالة إلى فكرة السيرة الذاتية يقول: 
> فى ندوة آقامها بعضص الأصحاب 
لإبداء الرأى في بعض مما أقوم به. 
قال أستاذ جامعي مرموق يُكنّ لي مودة 
ويبدىي اهتماماً: ‏ 
اغرت امرف دائما على سنن داكما شين 
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سألني صاحب أجنبي بصيغة تعجب 
ريما تحمل استنكاراً ما.. 

" لكنك تسافر كثيرا.“ . 

رغم إحالات مثل هذه ترمي على فكرة 


السيرذاتية إلا أنه يذوب ذاته الكائنة 
الفردية في التكوين الروائي ومفرداته 
وخصوصا اللغة التي تلبس بشعرية 
متلآلئة بخصويتها المشرقة على 
فضاءات التخيلء وربما يكون ذلك من 


أحد العلامات البارزة التي تعطي ' رن 
'' خصوصيتهاء فرغم ظلال السيرة إلا 
أنه لا يريطنا بالواقع تماماء قيستحضر 
عبر فوة الاسم شخوصه من الماضي 
البعيد. يعيد تشكيلهم, ويخلط أرواحهم 
بأجساد نورانية ليست بشرية تماماء 
لكن لها سلطة وجودها عبر قوة الاسم 
إنها مغامرة مأمونة العواقب بالتسبة 
لمن قدم لنا تجاربه السابقة حيث 
استقراء التاريخ : وإعادة إنتاج دلالاته, 
كما قد لنا الفضاء الصوفي الذي 
يخاتلنا فيه الوافعي ويتماهى بالمخيال 
الصوفى: فلا نبقى متأكدين تماما أن 
من رأيناها واقفة الآن منتصبة في 
فضاء السرد هل هي ' ميريت آمون 
ٌ مؤنسة الغروب. ذات اليهاءع والملجد 
الأنوثي. مطربة المغيب. مؤنسة قرص 
الشمس عند الرحيل أم إحدى النساء 


القيطيات اللاتي يتمسكن بآخر فرص 
للروح وهن يطلن النظر في عيون 
محدثهن أو مراقبهن وهن ينسجن 
السجاد بحنان دفق الروح: ' إنه حرير 
أخميم العتيق. مزخرفاته المتوارثة من 
أزمنة سحيقة؛ عاينت تتفيذها على 
أيدى إناث شايات. معظمهن فبطيات, 
بعضهن تركن فى روحي وشما لمجرد 
النظر, عيون متطلعة. نافقذة. خجلى. 
داعية. واهية. مستتفرة: مدركة لقصر 
اللقيا وعبورية اللحظة:ء استحالة الرّي 
والتواصلء. لذلك يودعن جل مضمونهن: 
ما خفى منه وما ظهر فى رسائلهن 
المكثفة عبر الأحداقء لم تخطئتي قط 
ولم أفتها. بعضهن مازلن يتطلعن عندي 
وإلىٌّ حتى الآن, تماما كما رأيتهن» رغم 
مرور أربعة عقود أو أكثر. غير أن ما 
صار إلى يقين لا يداخله شك أن ثمة 
مدنا أخرى متداخلة على ما يظهرء ما 
ترام بالنظرء ريما عدم استواء المدينة: 
طلوعها ونزولهاء ريما ذلك العمق الذى 
ظهر بعد اكتمال الحفائر قرب الجبّانة 
وظهور ميريت آمون '. 

وان الكعاسي لهذ عل 'نفسه عهداً 
أن يعيد بطقوسه الخاصة ما انخفى 
من وجه مصرء من روحها المخبوءة؛ 
من عبقها الذي طمسته مادية الوافقع 
وقسوتهء فهو يرى الأبواب غير 
الموجودة. يدخل إلى بيوت الحياة: 
يستمع إلى كهنة قدس الأقداس وهم 
يتحسرون وينشجون نشيج الروح 
والحزن من ضياع مقدساتهم في 
لحظات كشف تريها لهم بصيرتهم لا 
أبصارهم: يستحضر الأسماء ويعينه 
في ذلك لغة قلم الطير المصري القديم 
الذي تعلمه في رحلة كشفية من ذي 


النون الإخميمي المصري الذي تختلط 
صورته بصور القديسين وكهنة آمون, 
ريما يردد الشائع أحيانا من تسميات 
الكربات- اللخصضوصية الضرية. ولكنه 
حين يأتي لكتاب: " الخروج إلى النهار 
يستسلم لغواية الشائع: فالغرباء أسموه 
فى لحظة تشؤية حقيقية لحضارتتا 
المصيرية القدفة: ايود كنات الوتى: 
وبذا حيسوا روح الحضارة القديمة 
في أجداث للموتى: رغم أنها كانت 
أرواح خارجة للنهارء باحثة عن المعرفة 
والحكمة ضي بيوت الحياة واعدة الروح 
بتحليق أبدي لأنها ثبتت براءتها في 
مملكة أوزير وأمام ماعت رية العدالة 
وتحوتي إله الحكمة: ' من أسف ومن 
حسرة أننى أنطق الشائع فى زمنيء إذ 
دالت الأسماء:وتقير نطق الأالسنة بها 
بعد تمكن الأجناس الغريية من مصر. 
ونأت الأصول مغربة:, تماما كما توقعت 
النيوءات؛ لو أنني قلت مكلا : «نسوت» 
حقاء إونو»». أو «نبا. خبرو. رع» من 
سيدرك من الاسمين أن المقصود توت 
عنخ آمون؟ إني لمضطر أسفا إلى التزام 
الشائع, المتداول» إلا إذا أخل بالمضمون 
وأصبح ضدا. لذلك أستثني من ذلك 
اما وانحدا له غير عنتوان الكتاب 
المقدس «الخروج إلى التهار»: لن أردد 
ما أطلقه عليه الأغراب «كتاب الموتى». 
سأحاول: سأيذل الجهد حتى أصحح 
المسار. فإذا لم أقدر سأوصي من يأتي 
تتغير أسماء الأمكنة ولا تتبدّل يفيرهاء 
تظلّ أو هذا ما يخيّل إليناء هذا آمر 
دقيق لم يفب عن بيوت الحياة. حيث 
خللاصة العلوم والحكمة " 


يحتل الفيض الصوفي جسد لغة السرد 
ويتواشج معه عبر الخطاب القرآني 
ومفرداته التي يراودها الكاتب ويخايلها 
في فيض شعري ترشحه مخيلة تقتح 
فضاء الدلالات. وتحلق فى أفق رمزى 
يكوضن فى ناظنية تداك ويسحكقىن 
أسئلتها الوجودية وخرافيتها مما 
يجعله يتصل بالواقع: فهو يفسح للذات 
وللعالم مجالا للاستبطان والتكشف في 
سيرورة صوفية خالصةء يبدأ روايته 
بنقطة مفصلية في السرد وهي سبب 
خروجه اللامنطقي واللاواعي تماماء 
فهو لم يختر الموعد ولم يختر طريقة 
الخروج. بل اتجه هكذا عبر رحلة 
كشفية كواحد من أهل الله المتصوفة 
الذين يقطعون الفجاج والبحار بحثاً 
عن المعرفة, بدأ رحلته كما جرت عادته 
في خرجاته السابقة يقول: ' لم أختر 
التوقيت. غير أنني بدون أن أقصد أو 
أدرى لمت ما اعتدتة قئ اليداة: 
عندما كانت الأسفار تبداً فجراء هكذا 
خرجت تلك موازية لتلك اللحيظات 
المتدقرة."التى'تفد عل كانها تخضص 
آخر لا تربطني به صلة ولا استمرارية 
وقت والماعون الحاوي لي عينه رغم 
تبدّل الملامح وحلول الوهن: تماماء ما 
قبل الشروقء بدون حيرة أو اختيار أو 
التزام بقصد مسيق وليت شطر الوجهة 
نفسهاء عندما يضيق بنا الوضع نتجه 
إلى مسارات البداية: نحاول الاتصال 
باللبنات الأولى: هكذا اتجهت إلى قبلي 
"تبدً الرحلة من هضبة الهرم باتجاه 
أخميم: إذن خطوط السرد تقدم لنا 
خطين سرديين متوازيين: 

الأول خط واقعىيء. فالخارج الآن 


- 


من هضبة الهرم باتجاه أخميم إنما 


ذاهب لمعرفة الحرير الإخميمي وتميزه 
وفحص ظروف انتاجه.. الخط السردي 
الثاني والمتوازي مع الخط. الآول هو 
رحلة نفسية روحية, تعيد فيها الذات 
الساردة التي تتجلى في خطابهأ بصمير 
المتكلم؛ تعيد روح مصر. مصر الضائعة 
تقرر الذات الساردة فى لحظة قارقة 
تقف فيها أمام مرآة روحها وتقرر أن 
راهب من الرهيان السبعة الذين سموا 
جميعهم بماري جرجسء ولكنه يعيد 
لنا لحظات تذكره واسترجاعه فنرى 
فيه الطفل ذاته الذي كانه عصر يوم 
أبيه ويسعيء ويدلا من أن يسعى إلى 
الشمال كما هو عادة كل الساعين. 
ند كامنا يسم إلى الحشونية إل 
حيث متنابع روحه الأولى: يروي الروح. 
ويسترجع الذاكرة. ويشكل الحياة التي 
ليس نهر النيل فقط وإنما نهر حياته 
الروحية التي يخشى عليها الجفاف. 
فيمدها بالقوة اللازمة عن طريق 
الخرجة يقول: ' لم أبدل هيئتي لم 
أستعر شيئاً لا يمت إليّ. لم أكن إلا 
ما أنا عليه. في خروجي هذا لم أكن 
ذلك الطفل الذي يمسك بيد أبيه أثناء 
السفر إلى الجتوب. الشاب الذي يرحل 
منفردا منذ يفاعته ". 

إذن هل يمكن لنا أن تطلق عليها 
ونحن واثقون مطمئنون إلى مقولتنا 
وشخصيات 9! 
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في الحفيقة هي رواية الزمن وتجلياته 
على المكان. هناك زمن مركزي أحيانًاء 
وأزمنة متقاطعة ومتواشجة أحياناً 
أخرى. 

حين نرى معه أخميم بشوارعها 
المخفية: وتماثيلهاالراقدة تحت 
الأرض: وأبيدوس الير الغريي وبيوت 
الحياة نميل للوهلة الأولى إلى اعتبار 
المكان هو المحور والبطل في هذا العمل 
الزاخم: ولكننا حين نوغل عبر خيوط 
السرد ودرويه ثنعرف أننا نجول في 
الزمان» زمان محوري أساسي هو الزمن 
المصري القديم, وأزمنة متعددة تنكشف 
لنا في لحظات كشف نورانية مختلطة 
بفيوض الكاتب المتدفقة:؛ إذن هو 
الزمان تجلياته على المكان وشخوصه 
الواقعيين وشخوصه الروحانيين الدين 
يعودون لنا بقوة نطق الاسم: 

' إشارات الرّنء إشارة إلى أزمنة 
سحيقة البعدء ما من تدوين وصل 
منهاء مدركة فى عمومهاء عندما تغيب 
الأسماء يصير كل شيء إلى لا شيء: ما 
من حدود. عند افتقاد الحدود 5-9-8 
التمييز. تتعدم القدرة على الفصل 
والوصلء ما من فقياسء الشيء مثل 
الشيء, الأمر جلي انتفاء الأسماء. 
من لا اسم له. لا حضور له. 
عبارة أينما وليت الوجه تقتفيني. 
تتكرّر مرات, أحياناً تبدو مفردة: قبلها 
فراغء يليها خواء. أطالعها فى فراغات 
أخميمء. على أبواب البيوت. في سدى 
ولحمة الحرير الشهير الذي حيّرني 


ويثير عندي السؤال تلو الآخر". 

وبيعد التجوال ما بين مصر القديمة 
وكل حضارات العالم القديم يعود بنا 
إلى أصل الوجود. الأم المقدسة أيزيس 
الذي كلمت شاد اوزكر :وا حفتد 
متفرقاً لتحمل لنا استمرار الحياة, 
لتأتي بحورس الإله. وبقوة الاسم التي 
ظلت تتردد عبر آلاف السنين كيه 
في بكائية شديدة الرهافة؛ بلغة تتاغم 
مع لغة التنصوص المقدسة فى قدس 
الأقداسء فمنذ أن حرّم الإمبراطور 
الروماني طقوس ذكر اسمها المقدس 
وهي تسبغ العالم بروائح اسمها وسر 
الطاقة الروحية التي تمنحها لم يردد 
ذلك الاسم ويستحضره. هي الأم 
المقدسة؛ مانحة الحياة يقول: ' من أمير 
الأبدية. حملت العذراء الكونية وبعد أن 
أنجبت حنت واحتوت: فهى الحماية, 
وهي الدراية؛ وهى المنة وهى المنون. 
هى البداية وهى الأيدية. الصابرة, 
المؤذية. المهدهدة. المتايعة. الجالبة 
للسكينة والمنقبة عن منابع الرضاء 
ألقت برضيعها إلى اليم: خبأته بين 
الأحراشء ما بين الماء والقاع. ما بين 
الجذع والجذع.: ما بين الظل والأصل, 
ما بين الزاوية والاستقامة. 

منها بدأت الحياة وإليها تعودء لآلاف 
السنين تردد اسمهاء وإلى ما لا يمكن 
رصده سيذكرء أم كل أم؛ منها الخلق, 
والاستدارة والبشارة: منها التجدد 
واليقاء والمدد. 


فى تلك الليلة جرى شيء؛ أمر لا يمكن 


دكره بدقة أو وصفه. بعد أن أصدر 
الإمبراطور الروماني من بعيد. من 
تإيكتال الجزقويى الخناصية وذعرهنا 
وتبجيلها فى آخر مكان تبقى: فى آخر 
معبد خصص لتمجيدها. لذكرها ". 

كونية تعيد للروح صفائهاء وللقلب 
طرواقه يفول انها كاملة ماما شن 
أنغام الموسيقى التى تتوالى علىٌ. كافة 
الأنفام دفينة اللامكان واللازمان. فقط 


فيكتمل الوجود. تغيب فيّمحى: يتساوى 
وجود اليذرة والغصن والثمر والحجر 
وذرة الرمل: ومن يتلقى أو تصدر عنه 
الأنفاس. 

تلك الليلة أحضرها راقدا رغم الفارق 
الزمنى. يداي على صدريء علامة 
التسليمء منها تفرّقت الحروف والألوان 
وسائر المكونات. في أي لغة أو منطوق. 
أى لغة أو لهحة؛ أو نظرة أو إدماءة: فى 

لاك 

كل وتر يرف. فى تفرفقها عدمي2. وفي 
التثامها اكتمال الاسم, أي سعي 35 
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حين صدرت للشاعر سليمان العيسى 
جبوعاته الشحرية تفغ عكوان 
(الثمالات) في خمسة أجزاءء خيّل لي 
وقد تجاوز الثمانين من العمرء أن رحلته 
الشعرية ختمها بهذه الأعمالء. كما 
يوحي عنوانهاء إذ ليس بعد "الثمالة” 
من شعره ما يمكن أن يضافء لكن 
ريشته ” غير المتعبة تطلع علينا بديوان 
جديد يحمل عنوانا يشف عن جهد 
الشيخوخة ومعاناتها (همسات ريشة 
متعبة). فأدركت أن هذا الشاعر المبدع 
مسكون بالشعر. فالشعر ليس شيئا 
مضافا إليه, إنه وجوده ومعنى حياته: 
فلن تكف ريشته عن العطاء ما دامت 
أصابعه تتشيث بها . 

القريت أن.هذا الشاعر امن برسالة 
الشعر. يتحامل على نفسه متحدياً 
الفناء. قلم يبق من جسده المتعب 
سوى صوته الجهوريء فإذا اعتلى 
المنير لا ترى من جسده المرهق ما 
تراه وهو صامت. فإذا بدأ يتلو شعره. 
أرجعت صورته حين كان شابا يحرّك 
الجماهير. فمازال يحتفظ بصوته 
المجلجلء ونبرته القوية المعيّرة. وكأن 
قوة الجسد كلها استحالت إلى لسانه 
الذي يرفض أن يستكين لأعباء الوهن 
ومتاغتب الكين .هيو الأذاة المميرة عن 
حلمه القومى الكبيرء لم تزده الأيام إلا 
تحديا وعزيمة. 

من سمات شعر الشيوخ الهدوء الذي 
يسبق العاصفة؛ وهو يوحي بشيء من 
الترقب والتوجّس؛ ويتحلل من تبعات 
الحياة. ولا يخلو من إحساس بالرهبة 
أمام هذا القادم المتوفع. 


لكن قصائد ديوان الشاعر الأخير 
التي زاوجت بين الشعر والنثر توحي 
أنه متشبث بالحياة: يحبها ويتعلق يهاء 
ويستمتع بأصغر صور جمالها العايرة. 
ويحرص أن يجعل من لحظات العمر 
الهارية مادة لشعره قبل أن يبتلعها 
الزمن؛ رم في مطاوي النسيان. 
وهكذا يقتتص كل ما يحيط به من 
دقاكى الحياة وحمائها عازة للشعر لفحة 
الزوجة العطوف التي ترعاهء. وغيابها 
عنه. وتناول قهوة الصباح قريهاء 
زقزقة العصافير على سنديانة الدار 
وهديل الحمام. زيارة صديق قادم 
من بعيدء تحية قَارئىّ معجب سيران 
كادحين وعيالهم فوق قاسيون:ء زيارة 
حلاق يتمق بالمق: 

تغدو هدم الموضوعات الصغيرة 
تووضات شجرعة قايقة للتسحيل 
والتخليد . وكأن الشاعر قد تحول إلى 
مرافب لعالمه المحيط بيه؛ يرسم شياته 
بريشة فتان ميدعء. ويستخلص من 
الواقعة العابرة قيمة إنسانية خالدة, 
لكن سليمان العيسى وهو يراقب عالمه 
لا ييدو مراقباً محايداء ولا مصوراً 
تسجيلياً. فالصورة التي يقدمها تضج 
بالحياة والفرحءوتنأى عن الكآبة ورثاء 
الذات. 

يبدو من خلالها متفائلاً راضياً عن 
حياته الراهنة على ما فيها من ألم 
وتبريح» وعن ماضية الذي ينفد إليه 
أحيانا عن طريق الحضور والذكريات: 
فلا يتخلى عن حلمه القومي الذي ندر 
نفسة له. 


ولا ينسى كل لحظة من لحظات حياته 
العابرة: وقد ريطته بالناس الذين أحيهم 
وآمن يهم أمله في التغيير والثورة على 
الواقع. 

كما ربطته بالطبيعة وجمالهاء وبالأسرة 
ودفئها طفلا في "النعيرية” وزوجا 
سعيدا بقرينته: وبالأمة التي ينتمي 
إليها ويسعى لتحريرها. وبالعالم 
بأسرهء وقد آمن أن ما فيه من قيم 
الخيرء لابد أن تنتصر يوما على الشر 
والأذى والظلم والاضطهاد. 

قد نلاحظ فى الديوان هدوء نبرة 
الشاعر التي أشارت إليها زوجته 
الدكتورة “ملكة ‏ آبيضن" فى المقدمة: 
نلمس فيه صوراً من استراحة المحارب 
اللجيد: لكنها استراحة المتحفز أيداً 
وعلى الرغم أن قصاتد الديوان فيها 
كثير من النفس الروماتسي لرهافة 
الحس التي تعززت لدى الشاعر من 
متاعب الشيخوخة. لكنها لم تدقع 
به إلى الشكوى أو الترهل العاطفي أو 
الانهيار الذي تلمسه لدى الكبار؛ فقد 
حصن نفسه من أن تهزمه الكهولة. 
وقليلة هي الخواطر التي نلمح فيها 
لديه إشارة إلى اتقطاع خيط الأمل 
والتشبث بالحياة... 

الشمس تسطع 

لا أريد لهاثها 

حولي ولا الرمضاء في قدميًا 

سأمد فوقي ظل غصن أخضر 

وأنام 

تُعمى الأرض في جفنيا 


على ريحانة بيديا 


ولا يأسى الشاعر لذهاب الشباب. ولا 
يبكيه كما بكاه الشاعر المتنبي حين 
قال: 
ولقد بكيت على الشباب ولمتي 
مسودة ولماء وجهي رونق 

إذيرة عليه العينى" قاكلة: 
لم أبك ومضا مرّبِي يا شاعري 

في كل خالجة جديد يخفق 
وهو حين يتذكر ماضيه: لا تشرق في 
داكركة مبوى الصنور المفرتحة: 
لقند كنت ومازلت أوثرآن أبحث أبدا 


٠‏ عن البقع المضيئة في هذا الذي نسميه الماضي 


أما بقع الظلام فقد تركتها لغيري 
يغرق نفسه فيها كما يشاء 


إني لأشفق على هؤلاء الإخوة 

الذين يبحثون عن النكد 

لهم ولسواهم 

وهم يظنون أنهم يبحثون عن الحقيقة 
وينتقد الجيل الجديد من الشعراء الذين 
جعلوا من تغريهم وثورتهم على الواقع 
فانناة الشيط كل امل فى الستفيل أو 
إيمان بالحياة: فأزمتهم النفسية ثمرة 
رومانسية مفرطة في التشاؤم. 

فماذا يزرعون بها من بذور الأمل..؟ 
التفاؤل لدى الشاعر والثقة بالحياة 
هما جوهر رؤيته الشعرية:ء وهما 
ينبوع حكمته كما يريد أن يعلمتأ بعد 
تجربته الحياتية شيخا- ذفي الحياة 
ألف مسوغ لنؤمن بهاء ونتكيّف معها 
ولوكنت وا سينا انا أواخاكرا 
تسعى إلى تغيير الواقع.فبإمكانك أن 


تؤلف بين الحلم والواقع في إطار من 


الثقة بالنفس وبالآخرين من حولك 
وبالمستقبل الكفيل بالتغيير: 

إزرع ولو عشبة..! 

أدري بأن الريح تسفي هذه الكثيان 
ريح قاتلة 

أدري بأن الأرض تشكو محنة أو غائلة 
لكنني سأظل أبحث 

عن بقَايا خضرة 

في هذه الصحراء 

عن عشبة 

فلسفة التفاؤّل لدى الشاعر 'سليمات” 
تعترب كثيرا سن دعوة الشاعر 'إيليا 
أبي ماضي" التفاؤلية: مع فارق ما 
بيينهما من دا ومؤثرات. 'أبو ماضي” 


يقدمها على صورة نصائح وحكم 
ومواعظء أما 'سليمان” فيعلمنا من 
خلال خياراته الشخصية الإنسانية: ما 
يجعل منها رسالة غير مباشرة: خفية 
التوجيه لكنها قوية التأثير. تدفع إلى 
الاقتداء. 

وتتجلى فيها رفعة الفن التمثيلي 
ومشهدية الحدث. 

لنتأمل كيف صور جريمة اغتيال 
صديقه المخرج المسرحي "مصطفى 
عقاد“. اختار الشاعر "لقطة” لقاء 
الشهيد الراحل ابنته في فندق. وفي 
الفحظلة الذئ حقارب فرها الجسدات 
للعناقء انفجرت القنبلة. وترك المشاعر 
للقارئّ وحده أن يتخيل قسوة الجريمة 
ووحشيتها: 

فجأة ٠.٠١‏ يُدَوي اتفجار 

انفجار مروع؛ يتلوه انفجار 

يسقط أبوها مضرّجا بدمه على الأريكة 
يُرِخي الزمن ستاره على ضحيتين 
يتحول الزمن كله إلى شهقه 

ويضقي الشاعر على المشهد فوة حين 
يريط استشهاد العقاد ياستشهاد عمر 
المختار في بيتين يجعلان من تاريخنا 
وتاريخ العظماء حلقات موصولة: 
عمرالمختار هل راعك ما 

راعني والليل يروي التبأ؟ 

نت مثلي؛ لهفة جازعة 

عبقري من بلادي اتطفأ 

أسلوب جديد في الرثاء. تبرز فيه 
الحداثة, لكنها لا 
العصر من غموض وتكثيف وضيابية؛ 


تسفعين بأدوات 


36 


بل بلغة شعرنا ونكرنا المألوفة والواضحة 


الشاعر المزاوجة بين الشعر والتبر. في 


دواوينه الأخيرة. وريما قبل ذلك من 
أن صدر كتابه (الكتابة أرق)؛: وهي 
مزاوجة ناجحة تزيل الحدود التقليدية 
بين الشعر والنثرء فيستعير الآخير من 
الأول سحر اللفة الشعرية وجمالها 
ونصاعة بيانها. كما يستعير الأول 
من الأخير بعض ما يساعد على كسر 
حدة التكثيف الشعري. أو تقريبه إلى 
ذهن القارئ. وفد يدا النثر ومقدماته 
للقصائد أدنى إلى الشعر من حيث 
تقطيعه إلى جمل قصيرة: وتحرير من 
الروائظ اللفوية والاسترشال المرهق: 
يعترف الشاعر سليمان العيسى أن 
الحياة جميلة. ويتجلى جمالها في 
بساطتها التي تسمح لكل كائن أن 
يغترف من هذا الجمال على قدر ما 
أوتى من ذائقة؛ء فالواقعية عنده هى 
الواقعية الطبيعية التي تتأى عن العالم 
الاصطناعى الذى ابتدعه الإنسان, 
وانصرف إليه مع أنه واقع زائف. وهذه 
الواقعية الطبيعية هبة إلهية للناس 
يقتسمون جمالهاء ويتمائلون أمامها 
تمتعا وانجذابا. وتتحد مشاعرهم في 
عالمها . 

يتمتع العصفور بجمالها الطبيعة فيغرّد 
أو يزقزق أمام جمالها كالشاعر, ويجد 
المتعبون على الأرض راحتهم في نزهة 
متواضعة يفترشون المروج وزوادتهم لا 
تتجاوز الحبز والزيتون.. لكنهم يجدون 
متعة تعدل ما يجده الموسرون حين 
يلجون أرقى المطاعم وقد تقوقها: 


فوق ذرا قاسيون 
أعذاسا متتثرون 


ومنازلهم حمأ مستون 

زوادتهم إبريق الشاي , 

وبعض الحرزن 

وتحنوا البقع السمر عليهم 

أنى ينرفزون 

وتمر بهم.. لا تشغلهم عما هم فيه 

ولا هم يكترثون 

هذي؛ "الأكداس“ التَّعُبى 

هم عصب الوطن الأول 

هم منجمّه الأول 

هم ساعده الأول 

هم نبضص بلادي 

وينطفئ الباقون 

ومن متع الحياة ومسوغات الاستمرار 
فيهاء أن يكون لك أسرة تسعد بهاء 
وزوجة تستد إليها رأسكء وتفضي 
إليها بهمومك. فليس غريباً أن يجعل 
الشاعر من زوجته أيقونة للمرأة الوفية 
المثالية. وأن يخصّها بأكثر قصائد 
الديوانء فهي سنده وراعيته ورفيمته 
في مشروعه الشعري. بل زادته 
شيخوخته الحاجة إليها. فكانت محور 
حياته التي تفرغ من معناها إن غابت 
عنه ويتعزى لسماع صوتهاء ويسترد 
أنفاسه إن حضرت: 


هي الآن بعيدة 

بيني ويينها نصف مساحة العالم 
شكراً تلهاتف 

الذي أوجر تنا العالم 

وجعلني أسمع صوتها 

وتسمع صوتي 

ولعل مكانة المرأة في حياة الشارع: 
تتنجاوز في أثرها حبه الشعر الذي نذر 
حياته لها: 

أفتش عنك في الأشعار 

أحكي وحدتي فيها 

أقص فراغ أيامي 

إلى الورق 

متى تأتي؟ 

سؤال مرة أخرى 

يعود غمامةٌ تجتاحني 

أنهدٌُ فوق عصاي 

أبحث في الضباب المرٌ 

عن خيط من الشفق 

ويؤمن الشاعر سليمان” أن حياته 
عابرة. لكنها تتجدد بأطفال وطنه 
الذين خصهم بشعره؛ وهو في رؤيته 
مازال طفلا صغيرا لم يتجاوز مرحلة 
الطفولة في انبهارها أمام الأشياءٍ 
وبراءتها. فكان أطمال أمته امتدادا 
لحياته. وهو أقَرب إليهم من الكبار 
صفاء نفس وتعلقا بالجمال: 

حملت إلى الأطفال 

وطرنا معا 

شعراً وأجنحة زُعبا 


وددت لو أن اللأرض 


كانت طفولة 
وكان صغيرا كل منْ فوقها دبا 


تلاحظ أن أكثر القصائد في الديوان, 
تدور حول تمجيد ال مرأة وتمجيد 
الطفولة: وتفجيد الطسغة البريثة 
والاتحاد بها والاستغراق في براءتهاء 
أي العيش فيها بعيداً عن تعقيدات 
المدنية والاستسلام للحلم, لأي حلم 
يدط متعفتات الشياة. وتشكل حصيفها 
رؤننة: الشاعين الكيل وتلكمن حكييته: 
وكلها تنبع من جذور رومانسية بعيدة 
عن التشاؤم والشكوى. أما الألم 
قلاشاغر كاسفتة انخاصة التى تفارضن 
موقن الشكرا ,نه هنا الركنا عن 
الذات وعما حوله ليس سريا من 
الألم الذي يحمله الواقع. ولا يعني أن 
الشاعر يتجاهل الآلم أو يفرٌ منه؛: حين 
يصطدم الحلم بالواقع كما اصطدم 
حلمه القومي الدى نذر له حياته. ولابد 
أن كون آله كبيرا. لكنه يظل ذللت خفياً 
في الأعماق. 
وإذا كانت النفوس كبارا 

تعبت في مرادها الأجسام 
وآلام الشاعر سليمان العيسى كبيرة 
على كدر :ظلملوجه القوهي: اللعنة يؤثر 
إبعادها في شعره. فتخاذله أمام المحن 
يعني هزيمته: وإن الهزيمة المعانة 
ستكون ضعفا أمام الأجيال التي آمن 
بهاء وتثبيطاً للأمل الذي زرعه في 
النفوس.: وَلدا آخز ان يتحدى هي شهره 
المحال. 1 
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لقد غرق في هذا الحلم العربي الذي 
وهبه حياته وشعره ولم يتحمق منه 
شيء حتى الآن».. لكنه كان مصرًا على 
اقتناعه يه ومواصلة الغرق فيه: 

يا قصة العمر.. لو لم تذهبي بدداً 

ما اختار غير الحريق المشتهى بددي.! 
ويخشى الشاعر عامل الزمن, وأن 
تطوي الأيام ما كتبه؛ فتتساه الأجيال 
فيتساءل: 

هل كانت الدنيا التي قطرتها في كل 
حرف؟ 

في اشتعالي وانطفائي 

في البروق والرعود 

وفي صراخ القهر والحرمان 

في حلمي بضوء الشمس 

هل كانت سدى؟ 

كل الوجود إذاً 

وكل ضجيجنا فيه سدى..!! 

ويتابع الشاعر أصداء حلمه القومي 
وتحققه في انتصار المقاومة العربية ضي 
"لبنان” إثر الاجتياح العدو الإسرائيلي 
الأخيرء فيرى في مقاتليها الظافرين: 
وفي مزق أطفالها تحت القصف 
صورا لأطفاله الصغار الدذين كتب لهم 
الشعر.. ويؤكد أن نتصرها بداية النصر 
للأمة العربية: 

سوف يصحو بدم الأطفال كل النائمين 
سوف يصحون: دم الأطفال أقوى 
سوف تصحو أمة في العالمين 

منبت الأشعار والأزهار تبقى 

أيها الروض الطعين..! 


والشاعر حريص على توجيه الجيل 
القادم من الشهعراء حفاظا على 
امتكدواة رسالة الشسن والاركقاء يه 
لدى أبناء الجيل الجديد فقيتصحهم 
بالترويء ويوجه إليهم إرشادات فنية 
في عدد من قصائد الديوان: التي تدور 
حول فن تكثيف الفكرة في الشعر. 
وحسن اختيار المهفردة. وتفاوت 
الشاعرية في نسيج النص الشعري. 
وحرارة الشعور ودفقه وضرورة إظهاره 
في الشعر حتى يبدو وكأنه جمر 
أعود إلى القصيدة . جمركنيت به 
وغنته ربابي. 

ومتسك الشهراء الشتان على لتقن 
باستقامة الوزن وال مام بموسيقا 
الشعرء وهي السمة التي تميز الشعر 
كما (تتميز رقصة البالية من المشية 
الجميلة). 

ونشخرط امتلاك الشازع الحس المرهفت 
والخيال الذي يؤهل جناحيه للطيران؛ 
وقبل كل شيء الموهبة التي لا تخفي 
ذاتهاء ولا تكف عن دفع مالكها كي 
تحل عالة ودقاكقة الصعيرة وقاصيلة 
إلى عالم شعريء كما فعل الشاعر 
سليمان أمام لحظات عمره الهارية. 
فجمال عالمه من جمال نفسه. 
وأخيرا.. بوركت الريشة المجهدة 
لشاعرنا التي لا تكف عن الخربشة - 
كما يقول- لا تدوّن حسابا في بنك 
أو أرقاما لريح وخسارة: لكنها تلاحق 
الجمال بغبطة: فتراه في كل مظاهر 
الكون البديع لترصده فتسعد به. 
وبوركت الحياة التي أحبهاء بل أثرها 


على حياة خالدة يتجدد فيها ذكره- 
فارتشاف قهوة الصباح قرب الزوجة 
الوفية شي الدنيا أحلى وأغنى من عمر 
ثان تعد يه الخالدين: ًّ 
هيئي قهوتنا ولنرتشف 


فهي أحلى بل وأغلى 

من "حكايا“ عمرنا الثاني غداً 

ثُرى. هل ستقوى ريشة الشاعر على 
تحذى: الشيشوحة: قيظالعتا يديوان 
اشر وقن استصتفى القمنالقت وه 
بعدها..؟5 
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خالد سعود الزيد 


ال ا ال لل ا لل لانن نيا 


يعتبر خالد سعود الزيد واحدا من 
القامات الأدبية الهامة في المشهد 
الثقافي الكويتي والعربي ؛ ولا غرابة 
في ذلك ؛ فهو الذي تريى في حضن 
الفكر والأدب » وترعرع في كنض والده 
المعروف باسم " الكملا سعود العقالة " 2 
ومكتبته العامرة بكل صنوف الكتب 
المطبوعة والمخطوطة . 

وفي كتاب ' خالد سعود الزيد سيرة 
ومنهجا ' للباحثين د. علي عاشور ؛ ود. 
عياس يوسف الحداد . يرى د . الحداد 
تكوين شخصية الزيد العقلية والفكرية 
والثقافية ؛. فكان ناخذ اليصيرة طاهر 
السريرة , لا يحيد عن الحق في قوله . 
وقد درس في المدرسة المباركية . وكان من 
مدرسيه المرحوم الأديب الشاعر " خالد 
الفرج ' . كما كان من زملاء الملا سعود 
في التدريس فيما بعد : في مدرسة الملا 
محمد صالح العجيري . والشيخ عبد 
الله النوري . والملا يوسف العمر . والملا 
محمد إبراهيم الشايجي " . 

وقد قرأ خالد سعود الزيد قصص 
الزير سالم وسيف بن ذي يزن: وأشعار 
المهلهل وامرئّ القيس وعنترة ... وهذا 
كله زوده بزاد ثقاضي ورصيد أآدبي» 
سيكون له أكبر الأثر في صقل موهبته 
الأدبية في قابل الأيام . وتفتح شاعريته, 
وهو ابن خمسة عشر عاما. 

ثم تمر الأيام والسنون ٠‏ ويشتد عود 
الشاب متقلبا بين كل صنوف الفكرء 
من أقصى اليمين إلى أقصى اليسارء 
حائرا أمام ركام الفلسفة والفلاسفة, 
متأرجحا بين عوالم الشك واليقينء إلى 
أن تستقر سفينة الروح ؛ بعد تطواف 


ورحيل واغتراب ممض ٠‏ على شواطئن 
اليقين والإيمان الراسخ . الذي لا 
تزعزعه الرياح » ولا تقتلعه الأعاصير . 
وممالا شك فيه أن خالد سعود 
الزيد. الدى آنجز سقره الأديى الكبير 
' أدباء الكويت في قرنين " بأجزائه 
الثلاثة» والذى أنفق فيه عشرين عاماء 
بالإضافة إلى ما يزيد على خمسة عشر 
مؤلفا في مختلف صنوف الأدب ٠‏ إن 
هذا الإنجاز الأدبى الكبير قد جعل فيه 
نكما محيئا ولامغا قن نبياء الأدت + 
ولكن ذلك كله قد شغله وشاغله عن 
التفرغ لفن الشعر . ذلك الفن الخالد 
الأثير إلى قلبه وقلوب كل المبدعين , 
فكان. أن خلف لنا الزيد تلاتة دواوين 
شعرية: قيرف منلوات كين معين 
مهجور ؛ وكلمات من الألواح ٠‏ وبين 
واديك والقرى . جمعها في كتاب واحد 
بعنوان " صلوات من كاظمة " يمتد على 
عامقاريمكة صسفحة : 

ورغم هذا كله فإن الابداع لا يقاس أبداً 
بالكمية ٠‏ ولكن بنوعية ذلك الإبداع , 
ومدى إضافته لما سبقه وعاصره من 
إنداعاة شفوية تكالنة : 

إن خالد سعود الزيد الشاعر يقف بكل 
الثقة والثبات إلى جانب مجايليه من 
المبدعين أمثال : علي السبتي ومحمد 
الفايز وخليفة الوقيان وسعاد الصباح 
وعبد الله العتيبي وغيرهم » وهو وإن 
كان مقلا فى أشعاره . إلا أنه كانت له 
يحلدكة الخاصنة + ونكيتة المميوة شن 
حديقة الشعن الكويس : وخخاضة تلك 
التوقيعات الصوفية والفلسفية ذات 
القيمة الفنية العالية » والتي كان الزيد 
رائدا فيها بلا منازع . وسوف نحاول في 


هذه الدراسة أن نتجول في الأغراض 
الشعرية التي تناولها الشاعرء والتي 
شكلت المفاصل الأساسية فى عطائه 
الشعري 5 1 
الكويت وطن القلب 
حمل خالد سعود الزيد وطنه الكويت 
نبضا في قلبه . وكحلا في عينيه : 
وشريانا يتدفق بالحب والعطاء . يفديه 
بروحه ودمه وأغلى ما يملك . 
يقول في فصيدة بعنوان ' طابت أوقاتك 
يا وطني " : 
طاب الصباح وطاب لي أيدا مساوؤك 
وطني فديتك والجميع هنا قداوّك 
وطني ردائي يوم يشملني رداؤك 
يا وجه كاظمة وفي هذا قضاؤك 
رفع اللواء على مشارفها لواؤك 
ما حررت أرجاوّها لولا رجاؤك 

ص 8" 
وحين يبتعد الشاعر قليلا عن وطته 
يشعر بنار الفراق تدب في صدره ». 
وتراه ظامئا ليرتوي من معينه الصافي » 
ويشتاق إلى الرياض الخضراء والأرض 


البراح شوقا لا حدود له : 
عطشان با زين المها 
315ظ وموطن البيض الملاح 
عطشان عدبتي الفرا 
قَ ٠‏ وأنت بالعذب القراح 
لولاك ماأسهلت يا 
.وطني . فديتك من جماحي 
عد بي إلى تلك الريا 
.ض الخضر والأرض البراح 
ثم يتتقل اليشيد يمتاهب :آمين البلدد 
الراحل . الشيخ ' جابر الأحمد الصباح 
' يرحمه الله » والذي لم يكن أحد غيره 
أهلا للمهمات الصعاب وا لجسام 0 
يا جابر الشعب المفد 
.ى من لها با ابن الصباح 
ناهيك من سهر يور 
.ق خافقي ؛ أوهى جناحي 
عتباك أن الليل يو 
.شك أن ينازعني صباحي 
.ت الصعاب وللتجاح 
/(رصاا/ مايو ١955٠١‏ 
وحين تتعرض الكويت لحنة الغرو 
العراقى الآثم ٠‏ يحس الشاعر يطعم 
المرارة في حلقه وفليه والغزاة يقتلون 
الأطفال والنساء والشيوخ . ويسفكون 
دماء الآبرياء بكل وحشية وهمجية . 
يقول في قصيدة بعنوان " الخميس 
الأسود *: 
يا سائلا وقيت من شر الفتن 
عما جرى على الكويت من محن 


وما أصيبت الكويت فيه 
من خائن العراق أوينيه 
كم قتلوا طفلا وكم أياحوا 
دماءنا » وعرضنا ااستباحوا 
فنهبوا واقترفوا الآثاما 
ولم يراعوا الله في اليتامنى 
صخ ٠‏ 
ويشيد الشاعر بصمود أبناء الكويت. 
ممجدا أولئك الشهداء الذين رووا بدمائهم 
الطاهرة والزكية تراب الوطن. وها هو 
يرسل” رسالة إلى شهيد ' . متمنيا فيها 
لو يمن الله عليه بثياب الشهيد ٠‏ الثياب 
التي توضأت بالدم الطهور : 
يتمنى أمثالي / من ضعفاء الناس / 
ثيابك  /‏ للزينة يوم الزينة / 
وثيابك لا تقبل من لم يتوضأً بالدم / 
شبهت لهم / يا روحا يتوفاها الله / 
ليرفعها ذكرى / والذكرى لا تنفع من 
ينوي / فعل الخير ويتدم / 
سبحان الله / تعالى الله وجل الله / 
وصلى الله عليك وسلم ٠.‏ ص7 
والكويت الباسلة قدمت الشهداءوقدمت 
الشهيدات : وكان للمرأة الكويتية دور 
بارز ومشرف في صنع النصر ؛ ولم 
تكن الشهادة والبطولة لتفرق , في يوم 
من الأيام . بين رجل وامرأة . وهاهو 
شاعرنا الزيد يشيد ببطلة من بنات 
الكويت ' أسرار القبندي " : 
ياأسرر وإن الحزن لأسرار/ 
من بالداروما الدار/ 
شكواك لأكبر من هذا الكون / تضاءل 
هذا الكون وقد باحت / 
عينك بالدمع تنادي / 
من أقصى الكون / 


وترنم شاد 


ومد اليمنى / وتناول دمعك بائيمنى / 


يا أهل الكون اغتسلوا بدموع / من رق 
منشور مسطورة / 

هذا من صنع يدي المبرورة / كيما 
تغتسلوا / 

سأريكم آياتي فانتظروا . ص 8م 
العروية .. شريان ونبص 

لم يكن الشاعر الزيد بعيدا عن الهموم 


العربية . والحس القومي الأصيل »2 
بل كان في قلب الأحداث العربية 2 
صغيرها وكبيرها » يتقاعل معها , 
ويكتوي بنارها . 

لقد كانت العروية دما فوارا يجري في 
عروقه وشرايينه : ونبضا يخفق له 
قلبه عشما ووجدا . 

وهاهو يقول في مقالة له يعنوان 
"تجربتي مع الشعر " : 

"كانت قصائد البداية كلها بلا استثناءء 
ذات اتجاه قومي ونزعة عربية خالصة 


' » ويضيف : ” لقد كانت فلسطين جرحا 
ينزف ؛ فينسكب في أعماقي ؛ وهاتفا 
يهيب بي في كل مناسبة ' ( ١‏ ) . 
والشاعر في قصيدته ' تقطع العقد ' يندد 
٠‏ بكل الحزن والأسى . بكارثة الانفصال 
والتي وقعت عام / 151١‏ / م ؛ حين انكسر 
حلم الوحدة العربية بين الشقيقتين مصر 
وسورية » وكم كان موّما على شاعرنا . 
وعلى كل عربي حر أصيل ؛ يوم قدم ' سامي 
الدروبى 1 أوراق اعتماده سفيرا لسورية 
في مصر بوكان هذا عام / 1957 / م ؛ أي 
يعد ست سئوات من الانفصال : 


ذكرتنيها فليت البين ما وقعا 
ذكرتنيها فقلبي هالك جزعا 

حاولت نسيان يوم الانفصال فلم 
أذكره يوما لأني لست مقتنعا 

فجاء تقديمك الأوراق فاجعة 


يا ويحها لحظة أودت بمن سمعا 
كفكفت دمعي فقما اسطاعت دواقعه 
كتما ؛ فأطلقته فانهال مندقعا 
لا تعجين إن بكيت اليوم محترقا 
ففي الحنايا اليوم ما فجعا 
00 


ويوجه الشاعر نحيات المحبة والوفاء 
لحواضر المدن العربية . مثلما يوجه 
محيته نحو وطته الكويت ؛ مي 
فقصيدته ' العيدروسية ' يوجه الشاعر 
تحياته لوالدة المدن العربية " صتعاء " : 
عاصمة اليمن الشقيقة : 
صنعاء يا آمل المعنى 
لم يزل يسقيك حيا 
صنعاء دا كأس النديم 
تدب في الأعضاء ديا 
صنعاء حسبي أن أرى 
روحي إلى لقياك دريا 
الله كم نهلت ضلوعي 
منك قاكهة وأبا 
رحماك لست أنا الملوم 
إذا مشيت إليك صبًا 
ص 0ه 
ومن وحي ' نزوى ' , عاصمة التاريخ 
العماني . يقدم الشاعر قصيدة " دالية " 
جميلة . يبين فيها أن نزوى أرض الأبطال 
والبطولات . ومهد التاريخ العربي العريق, 
ومهوى أفئدة الشعراء والعشاق : 
نزوى أيا أرض البطو 
.لات القديمة إذا تبدّى 
هل تعرفين مشردا 
قطع الفلا صدرا ووردا 
هاتي شذا التاريخ يا 
تزوى كفى صدا وبعدا 
مانحن إلا عاشقا 
.ن وقد كسانا الحب بردا 
قيس من التاريخ نحن 
الصانعون إذا تبدى 


ص كه 


العقيدة والإيمان .. رسوخ وثيات 
كانت الظواهر الكونية , والنوازع 
الوجدانية والروحية الشغل الشاغل 
للشاعر الزيدء فعاش حياته باحثا 
عن الحقيقة المطلقة ‏ ناشدا الإيمان 
القوي والراسخ رسوخ الجبال » مفتشا 
عن السكينة المطلقة من خلال القلق 
والغرية » غرية الروح والجسد. 
ولنترك الشاعر نفسه يحدثنا عن 
هذه التجربة الحياتية الهامة ؛ والغنية 
بتفاصيلها وأبعادها . يقول : 

" إن كل ما قرأت في الإيمان والشك؛: 
وكل الذي حصلت عليه من قراءاتتي 
الأولى والآخرة . في الأدب وسواه ‏ 
كان ثروة أعتز بها . وأحرص عليها 
كل الحرص " ؛ ثم يضيف قائلا : " 
لقد عشت غربة روحية قبل أن ترسو 
سفينة تطوافي , وعشت غربة جسدية, 
فسافرت بمركب الغربتين , وتنقلت فضي 
بلاد الله الواسعة ' ( ؟ ) . 

ويحيلنا الشاعر في هذا الصدد إلى 
نص شعري على غاية من الأهمية , ' 
قصيدة الغريب " ؛ والتي نظمها عام 
/ 1514 / م ٠.يقول‏ الزيد عن هذه 
القصيدة : 

" فيها الغريتان » وفيها البعدان 
المتضادان الملتقيان » فيها الضلال 
وفيها الإيمان : فيها سماء الروح ن 
وفيها أرض الجسد ؛ وفيها مابين هذا 
وذاك " (” ) . 

وكن قحست السصاعوة اتن اللفة 
الإنجليزية » في جريدة " الديلي نيوز " 
الكويتية . عدد رقم // ٠٠٠١‏ / . 
وتحب أن ثنوةيهة| المتدد إل ملاحظة 


قد تكون هامة . وهي أن الشاعر الزيد 
لم يثبت هذه القصيدة ؛ وأربع قصائد 
أخرى : ' ولدي .و شجون . ويا دهر : 
وعودة قلب * ء لم يثيتها في ديوانه " 
صلوات من كاظمة ' . ولا تدرى السر 
ورا اسشهاد طاك الشضا كن ب ” 

يقول الشاعر في قصيدة ' الغريب 
' . يصور حيرته وقلقه . ومعاناته 


واضطرايه : 
رب رحماك ضاقت الأرض فيه 
لم تسعه جبالها والسهول 
لا معين على البلاء حفيّ 
لا رفيق ولا صديق خليل 
قد تخلى عنه النصير فما من 1 
بيت حر يؤويه أو من ينيل 
فغدا من بلائه في اضطراب 
يستوي تارة وأخرى يميل 
مرهق متعب القوى كأسير 
أثقل القيد خطوه والغلول 
مسح الحزن من محياه نورا 
يتجلى كأنه القنديل 


الله " . والتي كتيها عام عام / ١5319‏ / 
م وآثبتها في صدر ديوانه "صلوات في 
معبد مهجور ' يقدم لنا الشاعر الزيد 
الصورة ' البانورامية " والكاملة الأبعاد 
للإنسان .وهو يقف مبهوت الرؤى 
أمام هذا الكون العظيم والعجيب , 
سائلا عن مبدعه ومصوره . باحثا عن 
أسراره ومكوناته 2 وكان كل ما في هذا 
الكون الواسع يقوده إلى الإيمان القوي 


وقفت ميهوت الرؤى حائرا 
كحيرة المحزون في كريه 
أقلب الطرف بلا آخر 
أجوب هذا الشرق مع غريه 
أبحث عن ذي خبرة عالم 
يكشف لي المكثون من غيبه 
أسأله عمن أشاد السما 
من أوجد الكون على مايه 9 
من أحكم الأفلاك في سيرها 
من سير المخلوق في دريه 
ص ه 
والكون العظيم الذي كان مثار الأسئلة الكبرى 
.كان نفسه هو المعلم والمجيب عن هذه 
الأسئلة . فتبارك الله أحسن الخالقين : 
أسئلة طاربها خافقي 
وحارقيها الفكر من رعبه 
قضاح بي في غفلتي هاتف 
يا أيها الممسحور في ريبه 
انظر تجده الله آثاوه 
ملموسة تنطق عن قريه 
قالكل يجري في مداه الذي 
قدره الرحمن في غيبه 
تيارك الله يآلاته 
ليس له من خالق مشبه 
ص ٠١‏ 
وتستمر رحلة التساؤلات والبحث عن 
الحقيقة أعواما طويلة . فبعد عشر 
سنوات يقدم لنا الشاعر في قصيدة " 
البحث ' ما يشير إلى تلك الفرضيات, 
والقصيدة . كما سترى . اسم على 
محدنى:فيهنا اليحت والحتطوافك 
والارتحال في هذا الكون الذي لا تحده 
حدود ؛ وشاعربا لم يكن الأول الذي 


يمتطي راحلة الأسفار ظامئًا ينشد 
الحقيقة . ولن يكون الأخير : 
سأظل على راحلة الأسفار» على كتفي 
مرودة ظمأى 
ينهشها ليل وحشي الأنياب 
لست الأول مصلويا في الدرب 
ولا الآخر مقتولا في الحرب 
أجيال من قبلي مرت 
هذا مقطوع الساقين 
وذا من دون يدين 
والدرب على مصراعيه 
مفتوح الأيواب 
لا تعرف من يدنو أو ينأى 
قتلاه يلا حد 
والموت بلا أسبياب 
والحديث عن سيد البشرية , وبني الأمة 
والرحمة المهدأة للمالين .سيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام . حديث الروح : 
بعظيم محبته القلب المشبع . والروح 
المستنيرة بضياء وحيه وهديه . يقول 
الشاعر فى قصيدة يعنوان "محمد ": 
مالمعناه في الحقيقة حد 
كل شيء من نوره مستمد 
هو هذى العصور تترى تباعا 
هو هذى الجموع حين تعد 
فهو مابين ظاهر يتوارى 
وهو مابين باطن يستجد 
قد مشى عبره الوجود سياقا 
نحو غاياته التي لاتحد 
قد تلاقى ركب السماء ال 
أرض في أحمد الهدى وهوفرد 
ص ١ع‏ 
وفصيدته ' صورة " تحمل أبعادا كونية 


وفلسفية على غاية من الأهمية؛ فهي 
الصورة القديمة, وهي الصورة الجديدة, 
تل والتكنة غير العصيون والأارفات + 
هي الصورة التي لا تدركها الغايات, ولا 
تجاريها أو تشابهها صورة : 


مثل قد تجسندا 


وقديم تجددا 
وجديد جدوره 
ضاريات يلا مدى 
أرضه أو سماوؤه 
مثلما الصوت والصدى 
ليس شيء كمثله 
جمع الحسن مفردا 


حشد الكون كله 
فيه حشدا مجددا 
صورة لن ترى لها 
مثنلا قد تررددا 
كان من قبل أحمدا 
وأآتاها محمدا 
ص "7 
الفيلسوف في محراب التصّوف 
إذا صحّ أن لكل تجرية شعرية مذاقها 
الخاص ونكهتها المميزة ٠‏ وإذا صح أن 
لكل مبدع بصمته التي تميزه عن سائر 
المبدعين » فإن ما يميز خالد سعود 
الزيد عن زملاثه من الشعراء هو 
بصمته الفلسفية الصوفية ‏ التي لازمته 
طوال حياته الإبداعية . وكانت القاسم 
المشترك الأعظم لنتاجه الشعري . 
ولا نزعم أننا نأتي بجديد ؛ فالشاعر 
نفسه يشيرء في أكثر من موضع ؛ إلى 
حالة التناغم والانسجام بينه وبين عالم 
التصوف . يقول الشاعر : 
' أقبلت على كتب التصوف أقرؤها . 


فأحسست بهوة عميقة تفصل ما بيني 
وبينها . لتعقيد في الأسلوب وغموض 
في الفكرة . فضلا عما كان يحتوش 
دذهني من سوء اعتقاد في ما يكتيون » 
وفي ما ينهجون ' ( ؛ ) . 

ويبدو أن زيارة الزيد تللأستاذ " عبد الله 
الحاتم ' في منزله بمصيف الزيداني 
في سورية . قد يدلت نظرته » وكسرت 
الحمود «:ودركت كفقات الوجيان : 
فكان التوجه الصوفي الذي جرف 
الشاعر في تياراته الفلسفية والكونية 
الكبرى , وأنتج الشاعر الزيد في هذه 
القحرة ونا كلاها قصائىهانة .مكل + 
' الزيداني . وعودة قلب 

. والشاعر والقصيدة 0 

يقول الشاعر الزيد : ' وما قصيدة 
( شاعر) . و(القصيدة ) إلا تنفيس عما 
كان يضيق به خاطري أحيانا ؛ فأوغل 
في ذاتي متلمسا الخلاص ؛ ولكنهما لم 
تكونا في الحقيقة سبيل خلاص » ولا 
نهاية مطاف " ٠‏ ويتتابع حضور الشاعر 
' للجلسات الروحية ' في منزل الدكتور 
“ عَدَمَان كليل عتمان ٠"‏ اليسكففت 
غاية الروح 8 ويستطلع أهدافها : 

' لقد حركت في نفسي سرا مدفقونا 0 
وأيقظت حلما مخزونا . وتأكد يما لا 
يقيل الشك أو الريب ؛ أنها دعوة إلى 
التصوف , ولكن بثوب يلائم العصر”' 2 
ويختتم الرجل حديثه بقوله : 

' وهكذا عدت أدراجى إلى كتب 
الصوفية , بعد قطيعة كادت تدوم لولا 
عناية الله . وأخذت استلهمها طريقي 
ن وأستوحي منها معبودي . وحمدت 
الله على هذا العود الجميل . في رحاب 
ابن عربي . والحلاج : واين سبعين 


قات 


0 


وإخوانهم ن بل حمدت الله لأني عدت 
إلى رحاب الله رب العالمين ' ( © ) . 
وحين نقرأ " الزيداني " نجدها قصيدة 
في محاكاة الطبيعة ٠‏ ووصف ما فيها 
هن مقوذات: حمالية > الشهدن شاعة 
المغيب .والسهول والجبال والقمر , 
والقضبيدة لا يمكن اعتنارها قصيدة 
صوفية ٠‏ بل هي قصيدة تسعى نحو 
' أنسنة المكان " ٠‏ وإسباغ الصفات 
الآدمية على مفردات الطييعة .. 
ويفتتح الشاعر قصيدته ممسكا بحالة 
موغلة في الشاعرية والشفافية ؛ 
آلا وهي ساعة مغيب الشمس . وما 
يصاحبها من جلال وجمال : 
بأبي مغيب الشمس في الزيداني 

وقد انثنت كالمدئف النشوان 


نحو الوجود يحسرة الهيمان 
وقفت قبيل وداعها وتلفتت 


حول الرياض تلفت الولهان 
وتململت بيد الغروب فقأجهشت 
بدح يسيل على الريى منوان 
ص ١١‏ 
ويختتم الشاعر قصيدته بنفس الطريقة 
التي أنهى بها قصيدة " تبارك الله " : 
مبينا عظمة الله تعالى . وبديع خلقه 
في هذا الكون العجيب : 
تالله ما هذا الجماد يساكن 
فانظر إليه تجده ذا خفمقان 
وأجل فؤادك في الوجود محقما 
تلق الهيمن قائما كعيان 
آمنت بالله العظيم » بصتعه 
بخفائه عن مرصد الأجفان 


لكنما هو في الحقيقة قائم 
في العقل في الأعماق ؛ في الجدان 
أيار مايو (1954) 
ص ١١‏ 
والأجواء ذاتها نجدها في قصيدة 
الشاعر , الذي يصور معاناته وهو يصوغ 
أشعاره ويبدعها ٠‏ وكذلك في 'المقصيدة 
* حي يصور الشاعن حالة "الثؤامة " 
بينه وبين القصيدة »يقول الزيد مخاطبا 
' القصيدة " مؤكدا أنها جزء لا يتجزاأ 
من روحه ووجدانه وكيانه : 
إني سكبتك من أعماق وجداني 
يا مهبط الوحي يا فيحاء يستاني 
ففيك ما.في فؤادي من نجاريه ٠‏ 
ومن سجاياي في أنس وأحزاني 
ما اللفظ في التشوى سوي طلل 
قد صغته فاستوى عملاق بئيان 
ص 7١‏ 
ثم يختتم هذا النص الشعري المتميز, 
مؤكدا أن القصيدة هي الوجود. 
والوجود هو القصيدة الأعظم التي 
أبدعتها كف الرحمن سيحانه وتعالى : 
لولا القصيدة ما غنت مغردة 
ولا يكت ذات طوق فوق أفتان 
هي الوجود وهل هذا الوجود سوى 
قصيدة قد برتها كف رحجمان 
ص 4؟ 
في هذه القصائد يقف الشاعر على 
تخوم التصوف لكنه لا يقامر بالدخول 
إلى مجاهلها وأدغالهاء ولكته في 
قصائد أخرى مثل : الحلاج : أبو 
حامد الفزالي ءال .. طوى .. س . 
الحقيقة المطلقة ... يغرق في عوالم 


التصوف حتى قمة رأسه . يدخل 
محراب التصوف ويغلق باب الدنيا على 
روحه وشعره . يغرف من بحر التصوف 
وقلسقته ويبدع : وما آجمل ما يبدع 1 
في قصيدة * أبو حامد القزالي ' تفوح 
رائحة التصوف . لتملاً المكان ببخور 
فلسفتهاء إنه أبو حامد الغزالى الذى 
شال الحاني وما نيزا المعدى + لمد 
سلاف دويا ضفي الحخرامن':فاتفادت 
شمس المعاني لمراميه انقيادا : 
شاغلٌ الناس لن تزال المعنى 

لم يعد فيهمو الذي تتمنى 
فسجاياك ملها من وجود 


وليائيك مالها من مثنى 
وعلى الليل من سراجك وهج 
شرب النجم من ستاه وثنى 
ربٌ درب صعب المراس قصي 
لم تزل تانتشية حت أطقماقنا 
وقريب المنال قد زاد قدرا 
حينما صار في مجانيك مجنى 
تتبارى شمس المعاني انقيادا 


لمراميك حين ترتاد مغنى 
ص 6١‏ 
وفي قصيدة " الحلاج " يوغل الشاعر 
عميقا في فلسفة التصوف . وهو 
يتناول رمزا من رموز التصوف الكيرى, 
ويقدم للقصيدة بتوصيف دفيق ومحكم 
لمأساة صلب الحلاج : بل قل مولده من 
جديد . 
إن الحلاج ملحمة إنسانية فريدة , تنتقل 
من رحلة إلى رحلة . وقمة تسلم إلى قمة 
٠‏ وحين يدنو الشاعر منه ليراهء يتلاشى 
أمام ناظريه ويرحل مثل شعاع من نور » 
لا يمكن التقاطه أو الإمساك به : 


"دالت لتقي فن قفظة إفناية:: 
هل شهدت صلب الحلاج 5 قال : بلى 
شهدت مولده . وهو يتخلق في رحم 
الحقيقة ليكون للحقيقة مثلا . 
قال الحلاج : حسب الواحد إفراد 
الواحد له . 
هجرت الطلول وأصحابها 

ووجهت وجهي محرابها 
وأوقفت قلبي لها قيلة 

وكعبة من لم يجد بابها 
فإن يزن بالحرف مستكتب 

وأرجف بالبيت من رابها 
هجرت منزلي ولن أعود ما بدا صنم 
كم رحل لرحلة ش 
وقمة إلى قمم 
خلفتها /, دنوت منك قاب قوسين ولم 
/ أعد أرى / 
للا اللات لا العزى ولا ما يفترى / 
فلتسقط القمم / 
هجرت منزلي » ولن أعود ما بدا صنم 

.هن يرة 

فطنيياة© الما طوف بد ين" صقن 
امقدذادا .ضوقيا ‏ :وظسفيا لقضينة ” 
الحلاج " . وكأنهما قصيدة واحدة 2 
ويبدو الزيد يدخل تاريخ التصوف من 
بابه الواسع ٠‏ يناشد معلمه الحلاج أن 
يفسر له آلف باء المعرفة . لكن المخفي 
من المعرقة أعظم من الظاهر وأسمى » 
وكم سيكون من العناء حين يختفي ذلك 


المخفي : 
' قلت لمعلمي : ماذا يعني الحلاج بكلمة 
( الطواسين ) ؟ قال : 


( أل ) بمعنى الذي ؛ و ( طوى ) فعل 


ماض بمعنى أخفى , و( س ) تعني ذلك 
الملخفي : 
عد بي إلى حرف الوجو 
- د المشرئب لمننهاها 
من سدرة الحق القديم 
المستجد على مداها 
مابين غاد أو مقيم 
لم يكن فيها سواها 
يا (سين) إن لم يعرفوا 
من كنت إن اثله باهى 
صلى عليك الله والاس 
م المترجم عنك طاها 
ما كنت إلا المنتهى 
فيها وإنك مبتداها 
جتنا إليك اليوم نفخ 
روالفخار لمن أتاها 
يا كعبة العاقينيا 
وجه الحقيقة يا ستاهما 
ص ؟/ 
وقصيدة "الحقيقة المطلقة "هي اجتهاد 
صوفي من الشاعر الذي كان يسعى نحو 
نهايات تلك الحقيقة . ولكن الحقيقة 
حين تتماهى في المعاني 0 وتنداح 
أبعادها في كل الاتجاهات . يظن عشاق 
المعرفة والحقيقة بلوغ الآماني سهلا » 
والقرب منها فوزا ٠‏ ولكن ما أشق أن 
يكون التناتي في التداني : فخرى في 
البحث ظلال المعاني لا المعاني . يقول 
الشاعر الزيد : 
منك ما في الحروف من عنفوان 
يا ابتسامات ثغرها في المعاني 
يا ارنياد المشوى ينداح بعدا 
كلما لاح للعيون الرواني 


خالك العاشقون مرمى مئال 
فإذا البعد مثله في التداتني 
قصة أنت في ضمير الليالي 
لن نرى غير ظلها في المعاني 
حارفيها منن القديم رجال 
غرقوا في مجاهل الشطآن 
ياحكاياتنا التي سوف تبقى 
في ضمير الوجود خفق جنان 
كلما شتت أن أعير عتها 
أقلت اللفظ من يدي ولساني 
صن ” 
وتقتطف في هذا المقام مايورده د. 
عباس يوسف الحداد في كتاب ( خالد 
سعود الزيد . سيرة ومنهجا ) رأي 
الشاعر فى التصوف . سثل الزيد عن 
التصبوف"وعلاقتة ,تجريتة الشعوية:: 
وما التصوف لديه , وإلى أي شيء قاده 
الفكر الصوضي المورث . فقال : 
' كنت أجوب الطرقات بحثا عن 
المعيعة سا وضيف تن طبريق إلا 
وسلكته , ولا قيل لي عن قمة إلا 
وحاولت أن أدركها , ثم وجدت أخيرا 
أن الحقيقة ليست خارجة عن ذات 
الإنسان . هى فيه ؛ وله " ومنه . لذلك 
قال الفلاسفة قديما : اعرف نفسك, 
وجاء الصوفيونء وأضافوا عبارة زادتها 
وصنوها + اغدرقة تشننك: تفرش ريات * 
صل . 
كما يرى د.عباس الحداد أن تجرية 
الزيد الشعرية الصوفية ' لا تتوقف 
عند حد التراثي فحسب . الحلاج . 
وأبو حامد الغزالي . وابن سبعين , 
وإنما تتجاوزه إلى الواقع المعيش », 
وتتفاعل مع الأحدات السياسية التي 


تمر علي / ويتجلى ذلك فى قصائده 
عن شهداء الكويت في القزو العراقي 
لقد كانت لغته الصوفية . وصوره 
القرآنية ٠‏ وإيمائه الروحي متجليا في 
تلك القتصاك »: حاضرا ف أرحائها: 
متجاوزا حسية المشهد إلى معنوينة, 
روحا حية عند ياركها » ساجدة تحت 
العرش , ممسكة به » وفي رأسها تور 
وثار : 
توسد اليمنى وفي رأسه 

ثقبان كالش معة نور ونتار 
وكتى الحكاء ا رضي انس هرمت 
الصورة الكاملة عن عالم خالد سعود 
الزيد الشعري ولكن حسبي أني قد 
ألقيت ضوءا على واحد من رموز الأدب 
ذاكرة إبداع الشعر الكويتي . ْ 
وهنا لابد من الإشادة بجهود الأستاذ 
ين الفاضلين د .عاشور ود. الحداد 
فى كتايينا " خالد سعود الزيد 0 سيرة 
ينا ' .والذى صدر بعيد وفاة 
الزيد يرحمه الله ٠‏ وهذا الكتاب مرجع 
هام عن الشاعر الزيد : ولا غنى عنه 
لآأي دارس يريد معرفة عالمه الشعري 
٠‏ ولكن أحب أن أشير بهذا الصدد 
إلى أن القصائد المنشورة فى دواوين 
عاشور والحداد- يعود أحدنها إلى عام 
//) وما دام الشاعرقد توفي عام 
,/٠٠١/‏ فهذا يعني أن هناك عشرة 
أعوام من العطاء الشعري ما تزال 
بحاجة إلى جهود مخلصة ووفية من 
أسرة الفقيد, ومحبي الأدب لتنشر في 


ديوان مستقلء. وسيكون ذتك إنشاء الله 
عملا أدبيا راقيا وهاما جدا . خدمة 
لعشاق الشعر ورؤح الشاعر الزيد . 
هوامش (١١4:,5”250.ه‏ ) تجربتي 
مع الشعر .محاضرة ألقاها الشاعر 
في جامعة الكويت بتاريخ 8 //ر" / 
1917 ء وهي مثيتة بكاملها في أول 
سما "صلوات في معبد مهجور ' . 
ومثبتة في آخر مجموعته ' صلوات من 
كاظمة " . 


* خالد سعود الزيد * 
* بدأ الدراسة فى المدرسة القبلية عام 
1١57‏ ماثم المدرسة المباركية عام 1150١‏ م 
يعمل حتى أحيل على التقاعد عام 1543ام. 
* كان من موّسسي رايبطة الأدياء في 
عاما للرايطة حتى عام 1١‏ م 
* منذ عام 1917/5 م حتى يونيو من عام ١54١‏ 
م . كان أمين سر مجلس إدارة الرابطة . 
الى تصدرها رايطة الآدباء فى الكويت ٠.‏ 
* رتكيس لجنة نصوص الأغاني في 
وزارة الإعلام متند عام ااه ١‏ م حتى 
عام المخام وفي تهاية ام أصيح 
عضوا في هذه اللجنة حتى تاريخه 5 
والآداب من عام 549١م‏ حتى عام ١155م‏ . 
* رئيس لجنة تشجيع المؤلفقات فقي 
المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب منذ عام ١59ام‏ حتى تاريخه . 


- 


* عين عضوا في المجلس الاستشاري 
للإعلام منذ عام 1م حتى عام 1557م . 
شارك في مؤتمرات الأدباء العرب وفي العديد 
من المهرجانات الشعرية العربية والعالمية : 
* حصل على جائزة الكويت النقديرية في 
الآداب والفتون لعام 1547م من مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي في حقل الدب العريي الحديث . 
* حصل على وسام المؤرخين العرب عام ٠55١م‏ . 
* أقام معرضا للمخطوطات العربية 
والكويتية والمطبوعات الكويتية النادرة 
بمقر رابطة الأدباء قي الكويت في 
الفترة مابين 17 ٠١‏ رايد 1م 1 
* فاز كتابة أدباء الكويت في قرنين 
تجائرة العوس العواني البدى نقيننه 
المجلس الوطني للثقافة والفئون والآداب 
في الكويت كل ناه وذلك سنة 475ؤام . 
* فاز كتابة " شيخ القصاصين الكويتيين 
فهد الدويري ' بالمعرض الأول لرايطة 
الأدباء في الكويت الذي أقيم عام 1544م . 
* رشح لجائزة الملك فيصل من 
جامعة الكويت عام 554١م‏ . 
*# توفي في ٠١/ ١”‏ / ١١٠٠م‏ 
* آثاره الفكرية *” 

ما١53١.١ من الأمثال العامية ط‎ .١ 
ط "7 الالاخام‎ 

” . أدباء الكويت في قرنين (الجزء الأول ) 
ط .١‏ 51ؤام 

التاشر ‏ ذات السلاسل ‏ ط5 1995م 
 "‏ خالد الفرج حياته وآثاره ط١‏ . 1535م 
الناشر . شركة الرييعان للتشر والتوزيع 
ط 7 -1548ام 

. أدباء الكويت في قرنين (الجزء الثاني ) 
ط 3١‏ ٠ققام‏ 


الناشر شركة الربيعان للنشر والتوزيع 
ه . عيد الله ستان ‏ دراسة 
ومختارات بالاشتراك ط 31١‏ .١154م‏ 
معالدكتورعيداللهالعتيبي 
5. صلوات قي معيد مهجور 
[الونكوان )ال 3 لاقام 
الناشر ‏ دار الأمل 

7 . أدباءالكويت في قرنين 
( الجزء الثالث) ‏ ط ١‏ 947ام 

الكاشر + شركية الرميعات النشنوالكوزي 
4 الكويت في دليل الخليج (السفر 
التاريخي ) ط ١‏ 977١م‏ 

الناشر شركة الربيعان للنشر والتوزيع 
8.الكويت في دليل الخليج ( السفر 
الجغراضي ) ط .١‏ 945١م‏ 

الناشر . شركة الربيعان للنشر والتوزيع 
٠‏ . قصص يتيمة في المجلات الكويتية 
ط ١‏ كام 

١‏ . مسرحيات يتيمة في 
المجلات الكويتية ط١.‏ 1941م 

مقالات ووثائق عن المسح في الكويت 
١‏ مكلام 

5 . سير وتراجم خليجية في 
المجلات الكويتية ط ١‏ . 9/7ام 

14 . شيخ القصاصين الكوتيين 
فهد الدويري ط ١‏ . 9/14ام 

6 كلمات من الآلواح ( ديوان شعر ) 
ط .١‏ 3806ةام 

811" .الشاعر محمد ملا حسين 
. حياته وآثاره ط ١‏ 541ام 


3١‏ . ديوان خالد الفرج . الجزءان 
الأول والثاني ط .١‏ 1945م 

: 1 2 تك 
. فؤهرس المخطوطات العريبية 
الأصلية في ط ١‏ ٠155م‏ 

ممكتتحية كنا تكن سح عسو التنزيمن 
4. تلهس الملخطوطات 
والمطبوعات الكويتية ط ١‏ . ١159م‏ 

في مكتبة خالد سعود الزيد ( إعداد) 
باشتراك مع الأستاذ عباس يوسف الحداد 
"٠‏ . بين واديك والقرى ( ديوان شعر ) 
ط ١.57خام‏ 

"١‏ . صلوات من كاظمة (أشعار 
خالد سعود الزيد ) ط .1١‏ 955ام 


. الشجرة المحمدية تأليف 
محمد بن أسعد ط 1553م 
الجواني (تقديم وتعليق) 
؟7 . أدب الرحلات في المجلات الكويتية 
ط 1558م 
غ؟ . عمائيات. ا ط ١‏ . ١١٠ام‏ 
* مراجع اتبحث * 
١‏ . صلوات في معبد مهجور / شعر 
خالد سعود الزيد / الكويت م 190١‏ م 
* . صلوات من كاظمة . أشعار خالد سعود 
الزيد / الكويت / دار سعاد الصباح 1597 م . 
5 يقالن سفوة الريك سسيرة ومتهها : تاليت 
ذفان عاشون :وذ عباس توشف الجدان . 
سلسكة كتاب الرايطة رقم ٠‏ الكويت ١١٠7م‏ . 


ت 6 مهمه مهمه هم ددم ودهوعوء 


بقلم: د.أحمد طالب 
(الجزائر) 


لقد أسهمت الفلسفة منن نشأتها مروراً بمناطقة العرب؛ إلى العلماء المحدثين؛ في 
بلورة مفهوم الدلالة» بغرض تحديد دور العلامة وخصوصاً دور اللغة في المعرفة. 
وقد يعود الفضل ”لدي سوسير"» في فتحه الآفاق أمام الأبحاث السميائية 
العلمية المتنوعة التي شاعت في الألسنة الأوروبية: التي يعدها “سوسير“ سوى 
فرع من علم العلامات العام(١).‏ ؛ بينما يتبنى “بارث” وجهة نظر مخالفة؛ عندما 
اعتبر علم السيميائية المنشود؛ تأسسه فرعا من علم الألسنية. 

ولعل أهمية "علم الدلالة" . تكمن بوجه خاصء في الكشف عن حركية الدلالة, 
وإبراز مستوياتهاء وإعادة بناتها بهدف تعيين الوحدات الدالة: "وتنظيمها وفق” 
سلم تراتبي” متكامل البناء. يسلمنا هذا إلى تعيين الجوامع المنهجية القائمة بين 
“علم الدلالة” وعلم اللسانء مؤكدين أن أهم مبدأً أفادته الدلالية من الألسنية, 
القول بأن المعنى شكل وليس مادة. ومن الجلي أن المبدآ المذكورء يناقض الاتجاه 
التقليدي السائد.. ضي فهم الدلالة. والقائم على اعتبارها مادة مستقلة بذاتهاء 
وأن وظيفة اللغة. لا تعدو أنها رداء خارجىء يكسو الفكرة: ويعكسها بأمانة 
وشفافية“(7). 1 

وقد انتهى علم الآلسنية الحديث؛ منذ عقود إلى فرضية: وهي أن الدلالة مثلها 
مثل اللغة. شكل وليست مادة, لأن اللغة ليست انعكاساً آلياً للواقع: أو ترجيعاً 
موضوعيا له وإنما هي تجزيء له تجزيئًا خاصاء وتأويله تأويلا يتنوع بتموع 


وعع. مه وهم ووء, 


)١(‏ محمد الناصر العجيمي" في الخطاب السردي” نظرية قريماسء الدار العربية للكتاب: 
تونسء 999١,صغ70-74.‏ 


التجاربء ويتلون حسب العلاقات 
القائمة بين مختلف المجموعات 
البشرية. والسوط الذي تعيش فيه. إذ 
تعتبر اللغة في نظر ‏ سوسير" من أهم 
الموضوعات الاجتماعية, إذ ”لا توجد 
إلا من خلال نوع من العقد المشاع بين 
أفراد المجموعة (؟). 

ولا يمكن أن ننكر ما للعرب القدامى 
من فضل السبق والريادة؛ في مجال 
اللغة والفلسفة والأصل والفقه والنقد 
والأدب.. إلخ. 

فقد أثروا الدراسات الدلالية يشكل 
مستفيض: إذ تناولوا بالتحليل والدرس 
جملة من المفاهيم. من عدة أوجه 
فكرية مختلفة: (لا يتسع المجال لتناولها 
بالتحليل) منها: النظم والسياق واللفظ 
والمعنى والمفهوم والصورة الذهنية 
والمرجع والمدرك والدال و المدلول 
أي المعلول والعلة. ودراسة علاقتها 
التماثلية. وفق مختلف مستوياتها 


الصوتية والنحوية والدلالية. فالتاريخ 
المبكر للبحوث والدراسات الدلالية 
العربية إنما "يعني نضجاً أحرزته 
العربية. وأصله الدارسون في 
جوانبها (2). 

مما مهد الطريق أمام البنيويين 
المحدكين: الذين طوروا هذه التصورات 
والمفاهيم الفكرية بشكل يتماشى 
وطموحاتهم التحليلية الصورية 
العميقة. من خلال خطوات إجرائية 
تطرح فرضيات حلول مجردة: ثم 
تقيسها على الوافع التجريبي انطلاقا 
من أصغر وحدة.وهي الحرف المقطع 
الصوتي للكلمة. إلى حدودالجملة؛ من 
مختلف أوجه مجالات الحقول المعرفية 
في الميدان اللساني(0). 

ففيما يسعى علم الآلسنية إلى اختزال 
الوحدات الدالة الصغرى المميزة 
انطلاقا من الجملة. تحتل الدراسات 
السيمياتية مكانتها على صعيد أرفع. 
مستهدقة استقراء النظام الدلالي وفما 
لوحدة أكبر من الجملة؛. وهى الخطاب. 
الذي لا يُستنتج منه فائدة: عفر ضم 
الوحدات الدلالية الصغرى المكونة له. 
وإنما يتم استخلاصه جملة وفي كليته 
كوحدة كبرىء تتآلف من كلية الأنساق 
المختلفة. 

ولعل الاهتمام الخاص والمتزايد 
بالسيميائية» (التي تأسست ردا على 
الألسنية). هو انتيسة 'تحاحة” محكلت 
فروع المعرفة لأدوات إجرائية: قادرة 


(؟) أمبرو2 16 2ع دع6 عناو نك عصان[ ع0 001115)-ع521155111: 15312 312 
(4) فايز الداية” علمالدلالية العربي” النظرية والتطبيق دراسة تاريخية تأصيلية نقدية؛ ديوان 


المطبوعات الجامعية؛ 19177:ص”. 


(0) كاعوط .8.1.1 “عناوتم20مطعصرة عناوناكتتائوصنئا هآ* اأعستاممل8 عتلصسف. خخلكط لع 16 


لزان 
س 


على الوصف والتفسير والتحليل؛ بدرجة 
عالية من الدقة: إذ نراها تصلح حالياء 
”لأن تكون وسيلة فعالة لاستقصاء أنماط 
متنوعة. من عمليات الاتصال والتبليغ. 
إذ أنها أصبحت تملك مدّة من المفاهيم 
المجردة تتيح لها استيعاب ما هو مشترك. 
بين كثير من هذه العمليات" (1). 


وقد تساعد منطلقات السيمياء 
المنهجية. على تحويل العلوم الأدبية: من 
مجرد تآملاتء إلى علوم بالمعنى الدقيق 
لهذه الكلمة. من خلال المظاهر الدلالية 
التي تتيح طرح تصور للأنساق المجردة: 
التى تحكم العلاقات. التى تريط بين 
العناصر والانتقال بوساطتها من 
مستوى إلى مستوى آخرء لإدراك النظام 
الكامن من خلال المستوى التجريدي؛» 
الذي ينحو نحو كشف البنيات العميقة, 
التي ينطوي عليها العمل» و الكامنة 
وراء صياغة النص الأدبي(7). الذي 
يُعد فى نظر الدراسات البنيوية؛ لا 


يمثل الواقعءوليس منعكسا عن ظلاله. 
بل هو عالم يتأسس بنظام العلامات, 
مفرغ من المحتوى النفسي. وخارج 
عن إطار ذات الكاتب والتاريخ. فهو 
نظام من منظور لغوي بحث(8): يتكون 
من أنساق وحداتها واضحة: تحكم 
العلاقات التي تربط بين العناصرء التي 
لا يُسمح بفصل أجزاتها لأن الجزء 
يستدعي آخر حتى نهاية البنية. فنظام 
النص السرديء كل متكامل قائم بذاته. 
يحتوي على وحدات مختلفة أصنافها 
تؤدي إلى نظام متعدد الأبعاد. يقودنا 
هذا الطرح المنهجي..إلى تصور النص 
الأديى الدى يتأسس من خلال متنطقفه 
الداخلي. الذي لا يخضع لأي منطق 
خارج عنه وإن امتزج يه. فنظام مادته 
ينطلق من فرضية مؤداها أن المعنى, 
لا يُستخلص إلا من خلال التآلف بين 
أجزاء الوحدات التركيبية؛ المتتابعة 
في المحور السياقي. إذ أن الجزء من 
المستوق السردي» لا يكتمل مغتاه إلا 
إذا ارتبط بيبقية الأجزاء. قصد تكوين 
المعنى الكامن داخل النص الإبداعى, 
حيث العلاقة بين اللغة والخطاب 
الأدبى. علاقة تماثلية: تعرض خلالها 
السلسلة الأفقية للسياق السريد. 
وضعها ضمنيا على محور عمودي(51).؛ 
بمقدار ما يحتاجه انطاق النصيءوإبراز 
آليته للدلالة. وتوليدها وفقا لنظام 
الوحدات المكونة له. 


(1) عادل فاخوري "تيارات في السيمياء" دار الطليعة. ييروت؛ ١٠195اص4.‏ 
() انظر: سيزا قاسم “مدخل إلى السيميوطيقا” دار إئياس العصرية: القاهرة: 1987: ص/ا١14-1.‏ 
(4) كتموط ؛ لتنهد ”ع05عم ه1 عل عنتوناع20" .1 1000207 ؛ الاكك 35 معو رولهمة 1 معطامو8 15 


ماع18 مدل علدنتاء ماك .5 


بق 2 ”عمتطاتئع:] عل مععض ععموعل ع.[؟ وعطايه8 ب ١د‏ 


الفاعلون هم شخصيات لغوية. تصنف 
ممق المكون المسردى فى لمشتو 
السطحيء ياعتيارها وحدات تركيبة 
تجوية لا ككتسي متهديا نصورة 
جوهريةء إلا بتحميلها دلالة الفاعلية: 
الكامنة في المستوى العميق. استنادا 
إلى مفهوم الشخصية عند "أرسطو ء 
الذي يعده مفهوماً ثانوياء خاتها كليا 
لمفهوم الفعل لأن ”“سعادة الإنسان 
وشقاءه يتخذان صورة الفعل وغاية ما 
نسعى إليه في الحياة هو ضرب معين 
من الفعل” .)٠١(‏ وإن كانت الشخصيات 
في النصوص السسردية: تُمثل حقلاً 
لوصف أسحايكاء كظل ذونتة اح 
الجزئيات المروية غير مفهومة(١١).‏ 
تتفادى اليتائية وصف الشخصيات» 
بالمفهوم النفسي والتاريخيء و“تبحث 
عن وسائل أخرى للرصد والحديث 
عن مشتركين وفاعلين: وقد تلجأ إلى 
استخدام مقولات سيميولوجية. مثل 
المرسل والمرسل إليه والمعاون والمضاد 
والمنتفع والعائق» وتحلل مراتيهم في 
بنية القصة“(؟١).‏ 

وإن تغيرت أسماء الشخصيات 
وصفاتهاء تبيقى وحدات أفعالها ثابتة, 
وهي الوظائف قسمها "بارت" إلى 
فئتين: وحدات الفئة الأولى السردية 
أصلية. وهي وظائف مركزية أو 
”النواة" ٠‏ تتوزع تتايفاً على محور 
نظميء وحتى تكون “وظيفة أساسية, 
يكفي أن يكون العمل. الذي إليه ترجع 


.51/ أرسطو ”فن الشعر” ص‎ )٠١( 


يُفتح (أو يُثبت أو يُغلق) مبادرة منطقية 
لايع التاريخ, أو بإيجاز أن يمتح أو 
ينهي تردداء إذا ورد في نص السرد. 
قطعة تالية”(؟1). 

أما وحدات الفئة الثانيةء فهى وظائف 
ثانوية تكميلية. عبارة عن حوافز 
ومؤّشرات وعوامل إخبارية غير 
مرتبطة بتطور أحداث القصة: فهى 
عبارة عن توسعات, تتأطر مكانتها 
من خلال مدى تفاعلها مع "النواة : 
فالحيز الذي يفصل بين (رنين الهاتف) 
و بين (رفع السماعة) يمكن إشياعه 
بجملة من الأحداث الدقيقة أو بفيض 
من الوصف الدقيق ” توجه بوند” نحو 
المكتب. رفع السماعة وضع سيجارته..“ 
إلخ. غير أن وظيفتها مخففة:, تتعلق 
الوصل بين وحدتين أصليتين بسد 
حيز سردي بينهماء بفاعلية مزدوجة 
زمنيا ومنطقيا(: .)١‏ والوظيفة المركزية 
أساس الفعل المحوريء التي تتبنى عليه 
بنية النص القصصى. فالعملية الفعلية 
تتم أو لا تتم؛ مما يؤدي بالحكاية إلى 
أن تتجه أحد الاتجاهين. الذي يُحدد 
بموقع الحدث المرتبط منطقيا بالحدث 
الذي سيقه؛ وبالتالي الذي نتج عنه, 
مكتسبا قيمته الدلالية: التي تخوله 
التموقع. ضمن السياق العام لمجرى 
أحدات القصة. 


)١١(‏ أنظر حسين الواد ”البنية القصصية في رسالة الغفران” الدار العربية للكتاب. تونس» 


هاا صصل/الا-8/. 


. 171 صلاح فضل ”نظرية البنائية في النقد الأ>بي” دار الآفاق الجديدة: بيروت: ط؟؛ 19/46.:ص‎ )١١( 
ام.‎ ١8 (؟1) رولان بارت "النقد البنيوى لاحكاية" ترجمة: انطوان أبو زيدء منشورات عويدات: بيروت /14/4.ص‎ 
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حمرد 5 السماوي: 
يدة ب والمرض تاتي 
دون موعد سايق.. 
أجرى الحوار: إبراهيم قهوايجي 
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طائر مهاجرء من السماوة انبلج تغريده 
بصوت رخيم: وفي أتون منفاه الاسترالي 
يدحرج اغترايه؛ فإذا به يمطر حزنا 
شفيفا على قارعة الشعر.. يهرق نصف 
عمره مشترنا: وتطوي صحائف عمره 
الطرقات.. حلمه الكبير أن بعود العراق 
يستان شعر ومحبة وأمان.. 
له نيرته الخاصة: ويصمته الماكزة في عالم 
الشعر العربي المعاصر بعد أن راكم منجزو 
الشعري العشرات من الدواوين.. وأخيرا 
فاز الشاعر يجائزة مؤسسة عبدالعزيز 
سعود البابطين للابداع الشعري عن 
ديوانه ” نقوش على جذع نخلة" التقيناه 
مؤخرا وكان لنا معه الحوار التالي: 
© تأبط شعرك منفى سواء كان هذا 
المنفى داخلياً أو خارجيا. . ماذا أضاقت 
تجرية المنقى من خصوصيات معنوية 
وفنية لإبداعك الشعري؟ 
- أهم ما علمني إياه المنفى يا صديقي؛: 
أنه جعلني أكتشف طعم ونعمة البصر 
حون قصنان عدو بالعف افا ينا 
الذي أضافه لتجربتي الشعرية؛ فإنه 
أبعد حبل المشنقة عن عنقفي: وأبعد 
الشرطة عن حنجرتيء وجعلني أغفو 
على مقرية من أطفالي لأتفرغ للكتابة 
عن وطن قلت فيه: 
ثلثا دمي ماء الفرات...وثلثه طين بدمع 
العاشقين مذوبٌ 
وفلت: 
ولول خشيتي من سوء ظن 
وما سيقال عن فقد صوابي 
لقلت أحن يا بغداد حتى 


ولو لصدى طئين من ذياب 


المنفى يا صديقي جعلني أكتب شعري 
بالدمع أحياناء وبالدم حيناً آخر,- 
ونادرا ما أكتبه بندى الوردة.. كما أن 
المنفى أدخلنى واحة رائعة التقيت 
فنها إحوة واخوات واصدهاء رائعين 
مثل إبراهيم فهوايجي وعبد الله بيلا 
وجمال مرسي ومحمد جاهين بدوي 
وسمير الفيل ومحمد حسن وعبير 
الحمد وعائشة التويهي وفاطمة القرني 
والجواهري, الذى ما كنت سألتقيه لو 
لم أعبرالأسلاك الشائكة يوم هريت 
من وطني لأبحث عن هذا الوطن في 
معسكرات اللجوء والمغتريات والأوطان 
المستعارة.. 


الأقبية السرية 
© استرفدت في تجريتك من تجارب 
شعرية قوية بالعراق.. ما هي المشارب 
الشعرية الأخرى التي ساهمت في 
بلورة خطابك الشعري 5 
لم تعلمنى المدرسة والجامعة وكتب 
الأدب والفلسفة والمنشورات السرية 
التي كنا نتداولها خلسة لنقرأها في 
الأقيية السرية كالذى علمنى إياه 
مص دمىي» والفقر الذي علمني كيف 
رغيفا ولا أشهى منه.. 
© هل تؤمن يتلك المقولة التى مفادها: 
أن الشعر ناقد فاشل والناقد شاعر 
فاشل؟ 
... النقد أضحى إبداعاء فتقد 
”إزراياوند” لقصيدة" الأرض اليياب”" 
لإليوت قد أضاف الكثير لهذه المصيدة 


ظّ 


وأضاء مناطق شاسعة لم تكن مرئية في 
القصيية 6 كذلف تفن (تكضان: عياش 
عن السياب أو دراسة الدكتور عبد الله 
الكنااف حمق الشاعر عمرة شان 

بالنسبة لي أؤمن أن الناقد بمثابة 
قنديل في ليل الشاعر أوهو: بمثابة 
"ادن ماحد اللية لسار السطم 


“ماجلان .. . وأظنك توافقني الرأي أن 
“ماجلان” كان سيتوه في البحار لولا 
“ابن ماجد” 5 
الشاعر كالسائر فى نومههء إنه 
حالم دائماء يرى يبصره...أماالتاقد؛ 
فمستيقظ دائما ويرى بيصيرته.(طيعا 
أناأعنى الناقّد الحقيقى وليس 
الطارئين على النقد وما أكثرهم 
اليوم). 


اصطياد النعاس 
© حدثنا عن طقوس انكتاب القصيدة 
لديك أو كتابتها ؟ 
- القصيدة كالحب والمرض» تأتي دون 
موعد سابق.. سأكون كاذيا لو قلت أن 


للقفابة الشعرية عندي: طفوسا .حقد 
تق حكفى "القصيدة ونا أقوه نار 
أوآنا على وسادتي أحاول اصطياد 
عصوف النعاس. بل كثيرا ما توقظني 
من نومي لأكتب ماتشاء.سبق لي 
أن كتبت قصائد على علب سجائري؛ 
وحدث والله أن كتبت مقاطع عديدة 
على كفوف يدي... الشعر يا صديقي 
حصان عنيد ومكاير.. هذا الحصان 
هو الذي يقود الفارس- وليس الفارس 
من يقود هذا الحصان- هو الذي يختار 
طقوسه الملائمة لا حسب مزاج فارسه 
..وحين يحاول الفارس فرض إرادته 
عليه؛ فإنه يرفسه ويسقطه من على 
سرجه. فتأتي القصيدة أكثر برودة من 
افو لحعهات] اهيل ايا ولا دقه 
في دمها. 

© يين النقد والشعر تفاعل: كيف تحكم 
على مجمل النقد الموجه لتجريتك 
الشعرية؟ 

- لقد تناول تجربتي نقاد عرب كثيرون 
أمثال د.على جواد طاهرء د.عبد 
العزيز المقالح. د.غازي القصيبي: 
د.عبد المالك مرتاض؛ د. محمد بدوي 
جاهين: د. قاطمة القرنيء د.حاكم 
الزيادي, د .حسن الامراني, د .حسن فتح 
الباب» د .ثريا العريضء فاروق شوشة: 
يس الفيلء لطيف الارناؤوط؛ د عبد 
العزيز الخويطرء د مجمدين محمدين: 
أمحمد علي الخفاجي وغيرهم 
كثير. . ومن الأجائب اليروفيسور 
توماس شابكوتء دإيفا ساليزء روب 
ووكر وغيرهم... كما. حضيت تجربتي 
بدراسات جامعية لنيل الماجستير 
وبحوث جامعية أخرى.. ووضع بعض 


التقان كفنا حول الخو 

»هل كتبتَ القصيدة التي تحلم بها؟ 
- أتمنى كتابة القصيدة التي أحلم بها .. . 
فأنا يا صديقى ما زلت أحبوء: وأظننى 
سأبقى أحبو حتى أغفو إغفاءتي 
الأحيرة :وين ذلك:سركتعها عن هم 
©» من خلال قصائدك وليس دواوينك 
أسجل هيمنة تيمة الحزن.. والحزن 
الأكبر ليس يقال: كما الاشتغال في 
البناء علئ القالت العمودى.. نِم تفسن 
هذين الملمحين؟ ا 

- نحن العراقيين نبدو وكأننا رضعنا 
الحزن مخلوطا مع لبن الأمومة.. 
فالذين تعاقبوا على ركوب السلطة 
وقيادة عريتها انتقلوا بنا من فاجعة 
الى أخرى لينتهي الأمر بنا على هذه 
الحال. 1 

أعطني فرحاً جميلاً. وسأكتب قصائد 
تشع فرحا.. 


أما بالنسبة للقالب العمودىء فأعتقد 
أن شعو التقعيلة هو الأغلب في 
شعري.. كما كتبت النثر الفني ولي فيه 
كتابان هما: “جرح لضفا الوطن” و5 
مسبحة من خرز الكلمات . وثمة كتاأب 
ثالث قيد الطبع يعنوان” شاهدة قير 
من رخام الكلمات” . 


© ماذا تعني لك الكلمات التالية: 
* العراق؟ 
* الشعر؟ 
* المنفى؟ 


- العراق: السماء الثامنة التي جعلوها 
أرضا. 

- الشعر: الأبجدية التي منحنني وطنا 
من ورق وشعبا من كلماتء والمرض 
الذي يمّنحني العافية. 

- المنفى: حبل المشيمة الذي يربطني 
برحم العراق. 


( نمثال دردار العجيب) 


بقلم: عبد الرحمن حمادي 
(سوريا) 


همات المسرحية 

- وليد : صحفي 

- ناديا : خطيبته 

- رئيس تحرير جريدة الحفيقة 

- الدكتور سعيد 

- الدكتور مهند 

- مدير الآثار 

- عميد كلية التاريخ 

- والد وليد 

- آم وليد 

- مكار انو جاسم 

مدع 

- ممثلون ثانويون 
( ترفع الستارة عن مكتب يدل على أنه في مشفى ؛ على الجهة اليمنى من المسرح 
طاولة يجلس وراءها الدكتور سعيد وقبالته يجلس الدكتور مهند - على الطاولة 
لوحة اسمية مكتوب عليها : الدكتور سعيد العاقل : مدير عام المشفى) 


مهند : يا دكتور سعيد .. لقد أجريت 
كل الاختبارات والفحوصات اللازمة 
عليه .. قناعتي انه لا يحتاج ”لأية 


سعيد نك فملاد يمن بل نه 
أنت ولا كل الزملاء الأطياء استطعنا 
الوصول لنتيجة نهائية عن وضعه ..هل 
هو مريض عقلي أم لا .. 

مهند : أقترح يا دكتور سعيد أن ننتهي 
من المسألة .مادام المريض ليس مؤذيا 
باتفاق جميع أطباء المستشفى دعنا 
نخرّجه على أن يراجع المستشفى دورياً 
لتاقي العادج 

سعيد : علاج ماذا يا دكتور 5 أصلاً 
نحن لم نياشر معه أي علاج .. والمشكلة 
أن السيد وكيل الصحة اتصل بي اليوم 
صباحا وطلب بصرامة أن أرسل له 
اليوم قبل نهاية الدوام تقريرا نهائيا 
عن حالة المريض 

مهند ( باستغراب) : السيد وكيل 
الصة:شخضيا : 

سعيد : بل اكثر .. السيد وكيل الصحة 
كما قال سيرسل التقرير اليوم بعد 
وصوله إليه بالفاكس للسيد رئيس 
مجلس الوكلاء ... يعتى .. هذا 


مهند : والعمل ؟ ماذا تقترح؟ 

سعيد : لامجال للاقتراحات يا دكتور 
مهند . الوقت صار ضيقا . لذلك 
قررت تشكيل لجنة نهائية تقرر وضع 
الصحفي وليد ٠‏ وهذه اللجنة مؤلفة 
مني بصفتي مدير عام المشفى ومنك 


باعتبارك كبير الأطباء النفسيين في 
المشفى . 

مهقنا معكينا :]3 اكفب تغريرا ابيا 
يشرح بان الصحفي وليد لا يشكل 
خطرا على نفسه ولا على غيره وسأوقع 
عليه . 


سعيد : لا أريد كتابة تقرير عشوائي 
.. لاتتسى انه سيذهب للسيد رئيس 
فتعلين -. الوكلا تسيا ديشت أن 
تكتب التقرير بإتقان وبضمير مهني 
مرتاح .. لذلك قبل استدعائتك طلبت 
منهم إحضار المريض وليد من عنبير 
المرضى إلى هنا .. أنه موجود في 
مكتب سكرتيرتي ؛ يجب أن نستمع إليه 
باهتمام ومهنية ونكتب تقريرنا بناء 
على تقييمنا لما سيقوله . 

مهند : كما تريد .. دعهم يحضرونه 
سعيد : وهو كذلك (يتحدث 
بالانترفون) يا آنسة .. ليدخل 
المريض وليد لمكتب .. لا.. لاداعى أن 
يرافقه ممرض .. دعيه يدخل لوحده 
( لهند ) اتعلس ذا كور موقن .: أمامنا 
عمل صعب 

(يدخل وليد وهويرتدي لباس 
المرضى) 

وليد ( بابتسامة وسخرية) : أرى أنني 
هذه المرّة في مكتب السيد مدير عام 
المشفى شخصيا .. 

سعيد ( بنوع من الترحاب ) : أهلا . 
أشتلة أسشكاد اند + :تسم الس 
(يشير لمهند) الدكتور مهند .. تعرفه .. 
وليد : كما صرت اعرف كل أطباء 
وممركي الشفى + المي اند رحو الا 
يكون سبب إحضاري إلى مكتبك يا 


5 3 000 
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دكتور هو أن أعيد تكرارا حكايتي . 
مهند ( يبتسم ) : أهلا أستاذ وليد .. 
بالواقع كما خمّنت .. سنستمع لحكايتك 
.. أعدك بان تكون المرّة الأخيرة .. 


.وليد : المرة الأخيرة 5 اسمع يا دكتور 


.. اعرف أنكم ملزمون بتقرير حالتي 
العقلية .. اعني هل أنا مجنون أم لا 
أقول لكم أنني بكامل قواي العقلية .. 
مع ذلك دعونا تنتهي من هذه الحكاية 
.. اتخذوا قراركم بأنني مجنون .. لم 
سعيد : يا سيد وليد .. نحن لم نل 
انك مجنون و.. 

صاب بانقضاة شخصية ٠‏ :قصاب 
باشيزومواقنا .. الأخهه التسمفية".. 
اختاروا أية تسمية والصقوها بي 
وسأوافقكم عليها .. المهم اتركوني 
ارتاح ..أنا فعلا محتاج للراحة بعد كل 
ها فريك له 

مهند ( بابتسام ): يا أخي اهدأ .. نحن 
لم نقل انك مصاب بمرض عقلي ولا 
بانفصام شخصية .. 

وليد : لكنكم ستقولون .. انتم مطالبون 
بان تقولوا هذا عني .. 

سعيد : لسنا مطالبين بشىء ..ققط 
السيد. وكيل الصحة طلب تقريرا عن 
عتالتف التفسية . لأحظ أننى أخبرك 
بذلك لأثني لا اعتبيرك مريضا عقليا .. 
وليد : جيد .. وما هو المطلوب مني؟ 

مهند : المطلوب أن تعيد الحكاية علينا 
..أنا والدكتور سعيد الان لجنة مهمتها 
كتابة تقرير عن جالتك النفسية .. هذا 


كل شىء .. والأمانة المهنية تفرض 
علينا أن لا نكتب هذا التقرير إلا بعد 
الاستماع إليك .هذا كل ماضي الأمر . 
مهند : وأنا أصدقك يا دكتور .. جيد .. 
سأحكي لكم مرة أخرى ما حدث معي 
..ولكن أريد وعدا يان تكون هذه هي 
المرة الأخيرة التي تطلبون فيها ذلك 
منى .. فلت لكم أنني تعبت من كثرة 
ما حكيتها للأطباء هنا.. استمعوها مني 
واكتبوا تقريركم بعد ذلك كما تريدون 
سعيد : إنها المرة الأخيرة .. هذا وعد . 
وليد : حسنا .. في الواقع ما حدث 
السادة .. فوائدي الفلاح الطيب صرف 
دم قلبه كما يقال لتدريسي في كلية 
الصحافة . وبعد تخرجي من الكلية 
تعينت في جريدة الققة وصرت 
انشر فيها تحقيقاتي ومقالاتي . 

مهند : وكان لها صدى كبير بين القراء 
آنا تسيا كنت اتلقف.ما اتشره 
وليد : ومن هنا بدأت الحكاية معي 
استدعانى السيد المبجل رئيس التحرير 
إلى مكتبه 

( إظلام - إنارة حيث نفس المكتب ولكن 
على الطاولة لوحة اسمية مكتوب عليها 
معصوم الصادق : رئيس التحرير 
- خلف الطاولة يقف رئيس التحرير 
وأمامه يقف وليد بلباس عادي ) 
رئيس التحرير ( بحدة وغضب): هل 
خلت البلد إلا من هذه الترهات التي 
تصرّ على كتابتها ؟ 


وليد : ترّهات ؟ 

رئيس التحرير ( يمسك بأوراق يلوح 
بها بوجه وليد ) : وماذا تسمي هذه 
المقالات .. اختلاسات فى المصرف 
الصتاعى .د هديرئة التعييد والترفية 
تبيع الزفت المخصص للأحياء الشعبية 
للتجار خلسة .. مجارير مكشوفة فضي 
حي الهالك !! أنت فعلا مصمم على 
خراب هذه الجريدة 

وليد : يا سيدي .. ما اكتبه له فَرَاوْه 
الكثر .. 1 

رئيس التحرير : وله بلاويه التي 
مديرية التعبيد والتزفيت بوقف 
كل اشتراكاتها في جريدتنا ووقف 
إعلاناتها .. واليوم وصلتي كتاب من 
البلدية يعلمنا بوقف كل الإعلانات 
التي أرسلتها لتنشرها قبل يومين 
..أنت تسببت بكوارث مالية للجريدة 
يا سيد . 

الإعلام ومنك تعلمت ان الصحافة هي 
نقل لمعاناة التاس وكشف الفاسدين . 
رئيس التحرير : وقلت لكم في 
اجتماعات التحرير ان الصحافة إثارة 
.. ابحثوا عن مواضيع مثيرة تجذب 
القراء والمعلنين .. البلد مليئة بالمواضيع 
المثيرة لكنك لا ترى إلا المواضيع القاتمة 
.. نحن لن تصلح الكون يا وليد .. نحن 


صحافة 
( يشعل لغافة تبغ ويد خنها كأنه يهدئ 
٠‏ ( 


اسمع يا وليد 5 مجلس الإدارة اتخد 
اليوم قرارا بنقلك إلى باب الاستعلامات 


كعامل اأستعلامات .. الحق معهم بعد 
ان أرسلت البلدية كتايا لوقف إعلاناتها 
بعد تحقيقك عن المجاري المكشوفة في 
حي بعيدين ..لكن أنا أفنعت مجلس 
الإدارة أن يمتحك فرصة أخيرة . 
يصراحة هذا فقط لأنك كنت من 
طلابي التحجياء ضي الجامعة ولا أريد 
أن تنزل لمستوى موظف استعلامات .. 
اسمع .. لديك فرصة أخيرة لتأتيني 
بموضوع مثير ..يا اخي البلد مليئة 
بالمواضيع المثيرة .هناك أخبار الفنانين 
.. حوادث الملاهي الليلية ..جرائم القتل 


وليد :يا أستاذ .. أنا 

رئيس التحرير ( مقاطعا) : أنت خذ 
إجازة .. يومان خمسة .. لايهمَ .. المهم 
عد لي بموضوع مثير يجعلني أستطيع 
الدفاع عنك أمام مجلس الإدارة .. أو 
أنت حر . ستنقل من قسم التحرير إلى 
مجرد عامل في قسم الاستعلامات . 
اذهب .. اذهب وابحث عن موضوع مثير 
واكتب عنه... ولا تنسى.. إما مواضيع 
مثيرة ترضيني وترضي مجلس الإدارة 
والمعلنين أو الانتقال إلى الباب الرئيسي 
كموظف استعلامات .. أنت حر.. 
( إظلام - إنارة حيث نجد نفس المكتب 
- على الطاولة لوحة اسمية مكتوب 
عليها : ناديا عمران -سكرتيرة رئيس 
التحرير - وراء المكتب دجلس الصحفية 
ناديا وقبالتها يقف وليد غاضيا ) 
ناديا : وليد .. أرجوك اجلس واهدا 55 
الغضب هكذا لن يعطي نتيجة . 

وليد : نتيجة ماذا يا ناديا .. هذه هى 
المتحافة الكن فركة العتيد رس 
التحرير جرني إليها .. صحافة إثارة 


وكذب وتدجيل 

ناديا : وليد .. مابك تخاطيني كأتني 
أنا رئيس التحرير .. أنا خطيبتك 
:للقن طليت لك كنجان قهوة: :- احلس 
واهدا لنعرف كيف نتصرف . 

وليد : أي تصرّف ياناديا ؟ كان صريحا 
معي .. إما أن اكتب مواضيع إثارة 
وكذب أو سينقلني لقسم الاستعلامات 
عل النات الرئيسى 

ناديا : وماذا ستفعل ؟ 

وليد : طيعا لن اكتب كما يريد ..أنا 
صحفي ياناديا .. أنت تعرفين ماتعنيه 
كلمة صحفي .. يعني إنسان مؤّتمن 


على الحقيقة وقول الحقيقة . 


ناديا : لكن هكذا أنت .. 

وليد ( يقاطعها ) : أنا سأنتقل لمجرد 
عامل موظق 7استعلا ماك كن ل 
لن اجعل رتيس التحرير يفرح بها .. 
سأستقي 

ناديا ( بدهشة) : تستقيل ؟ 

أخري يمكن أن أجد عملا فيها . 

ناديا : وليد ..أى صحيفة وكل الصحف 
الان تتناقس على مواضيع الإثارة .. ثم 
لاتنسى اننا مخطوبان ووالدي صار 
يلح على ان نتزوج ..( بايتسام ) اجلس 
واهداً .. برأيى ان تأخن إجازة معلا 
وتذهب للقرية ..ريّح أعصابك في 
القرية وغد .. 

ونين + تظفيق اق «التكهياتة القرية 
عملا سهلا ..صحيح انها تيعد عدة 
كيلومثرات ..لكن المسافة من الطريق 
العام للقرية يحتاج لساعة سير على 
القدمين .. تصوري أنني كتبت مرارا 


زوايا أطالب فيها بتزفيت الطريق من 
الطريق العام لقريتنا ولكن المبجل 
رئيس التحرير رخض نشرها .. قال 
انه لا يريد متاعب مع دائرة تزفيت 
الطرقات .. كأن قريتنا ليست من هذا 
ناديا ( بلهجة ود) : اعتبر السير من 
الطريق العام لقريتكم رياضة .. يا 
عندما زرتها مع أبى الشهر الماضي 
.. أمضينا أياما جميلة فيها بضيافة 
اهلك | تخرجح من الدرج مجموعة 
التقطتاها في فريتكم . انظر .. هذه 


الصورة مع.عميٌ .. اقضد والدك .. 


. مع والدتك وشقيقتك .. 


وليد : أرجوك يا ناديا .. تفكيري مشتت 
ولا مزاج عندي لمشاهدة الصور . 
ناديا ( تضحك قليلا) : وانا مصممة 
على ان تشاهدها حتى تنسى مقابلتك 
التاريخية مع رئيس التحرير .. انظر 
.. هذه الصورة التقطناها بأعلى فقمة 
فريتكم إلى الطريق العام .. تعبنا وقتها 
فجلسنا وارتحنا تحت هذه الصخرة 
355 انظر ..(تضع الصورة أآمام وليد) 
التقطها لنا جاركم في القرية ابو 
مهيدي .. خلاح طيب صمم على ان 
وليد ( يتطلع بالصورة ): نعم .. ايو مهيدي 
.. إنسان طيب ككل أهل قريتنا .. 

ناديا : وقتها جلسنا تستريح تحت هذه 
الصحرة الكبيرة .. 

(يمسك وليد بالصورة باهتمام ويحدق بها) 


وليى :انها الصخرة الواقعة في منتصف 
الطريق الترابي الموصل لقريتنا 
ناديا : ما يالك تحدق بها كأنك تراها 


للمرّة الأولى ؟ 
وليد : فعلا .. ألم يلفت نظرك شيء 
في هذه الصورة 


نتاديا : 0 صحرة كبيرة في طريق 
جبلي .. ما المميز فيها ليلاغت نظري 
وليد : انظرى جيدا .. هذه الخطوط 
والمساحات السوداء 

ناديا ( تحدق بالصورة ) : انها عوامل 


بعرية .. 

وليد ( ياهتمام ) : انها فعلا عوامل 
تعرية .. هل أستطيع استعارة هذه 
الصورة 6 

ناديا : طبعا .. تستطيع الاحتفاظ بها 
.. لكن لماذا هذه الصورة ؟ 

وليد : ستعرفين ..( يضع الصورة 
بجيبه ).يجب ان اذهب الان .. 

تاديًا :“وليك هذا تفكر ؟ 

وليد (وهو يخرج يسرعة): ستعرفين .. 
(إظلام - إثارة على نفس المكتب حيث 
نجد وليد بلباس المرصصى ومعه سعيد 
ومهند -لوحة اسمية على الطاولة 
عليها مكتوب سعيد العاقل مدير عام 
المشفى ) 

مهند : إلى هنا والحكاية تبدو عادية يا 
أستاذ وليد .. في هذا العدد الكبير من 
الصحف من الطبيعي ان يسعى كل رئيس 
تحرير إلى مواضيع إثارة ليزيد مبيعات 
صحيفته ويجلب إعلانات لها .. ... 
وليد : لهذا يا دكتور عندما أرتني 
خطيبتي الصورة التي التقطها لها 


ولوالدها جارنا أبو مهيدي تحت 
الصخرة لمعت فجأة الفكرة في رأسي ‏ 


. سعيد : فكرة 5 آية فكرة 6. 


ولنن «ككرة الصكرة :. 
(يتطلع مهند وسعيد ببعضهما يبحيرة) 


تيعد عدة كيلومترات عن المدينة ...اسمها 
دردار ..قرية صغيرة في أعلى الجيل .. 
حسب مأ حكاه لي أبى بتاها حجدي 
وبعض الرجال قبل خمميين عانا بعد 
ان هاجروا مع أسرهم من قرية نازلداز 
التي تقع اسفل الجبل ٠‏ وقتها اختلفوا 
حول بقرة ماتت بأرض جدي واتهمه 
صاحبها بآنه تعمد تسميمها ..حكاية 
طؤئلة كن تهمكم : عادة مزل على 
الطريق العام ثم نمشي في ممر جبلي 
ترابي لمدة ساعة حتى نصل إليها 1 
نعرف ماذكرته عن فكرة الصخرة . 
وليد : هذه الصخرة يا دكتور سعيد 
تقع في منتصف هذا الممر الجيلي ... 
ضحرة كبيرة جد يفمل عوامل التعرية 
الك صار نصقها خرييا اسرد شك 
عشوائي .. مثلها مثل مئات الصخور 
المنتشرة في منطقتنا الجبلية . والذي 
حدث أنني عندما رأيت الصورة مع 
خطيبتي 4 اعتي صورة الصخرة لمعت 
مهند : ونحن نريد أن تعرف هذه 
الققرةة 

وليد : وهو ما سأحكيه لكم ..فالسيد 


“رئيس التحرير. .يريد موضوعا مثيرا .. 


تذلك ذهبت إلى المقهى القريب من 
مبتى الجريدة وجلست وكتبت مقالتي 


٠‏ لوسببسو د90 
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المشهورة عن التمثال العجيب في 
دردار لذي يظهر في الليل ويختفي في 


النهار 
( إظلام - إضاءة على نفس المكتب 
وعلى الطاولة لوحة مكتوب عليها ناديا 


عمران : سكريرة المدير العام - ومعها 
وليد وهي تقرا باستغراب من أوراق ) 
تاديا : مستحيل .. هذا كلام جنون 
.هل تريد استغياء رئيس التحرير .. 

وليد ( يأخذ الأوراق منها ): جنون ؟ 
ألا يريد السيد المبجل رئيس التحرير 
موضوعا مثيرا 5 هذا موضوع مثير 

ناديا : وليد .. موضوع مثير لاموضوع 
مختلق وغير صحيح . .كيف يمكن لاحد 
أن تصندق اناف اكتشقت تمكالاً عجرا 


في فريتك دردار 
وليه :يظير كن الليل ويقتى فى 
النهار 


ناديا : وليد .. غبت ساعة وعدت 
بهذا المقال الوهمي .. أنت تتحدث عن 
الصخرة التي تصورت مع أبى تحتها 
عندما زرنا قريتكم 

وليد ( يضحك بسخرية) : وليثبت 
المبجل رئيس التحرير العكس (يقراً 
من الأوراق) وبعد تنقيب طويل وبحث 
متواصل على مدى عدة أعوام توصلت 
إلى اكتشاف هذا التمثال العجيب الذي 
يختفي في التهار ويظهر في الليل ..انه 
منحوت على الصخرة الكبيرة التي تقع 
على منتصف الطريق إلى فرية دردار 
.وهو يشكل عجيبة من عجائب الفن 
القديم في بلادنا 

ناديا ( تضحك قليلا): كيف تريد ان 
يقتنع أحد بان صخرة كبيرة هي تمثال 


6 ثم هل أنت جاد فعلا بتقديم هذا 
الكلام لرئيس التحرير 

وليد : أنا جاد فعلا ..على الأقل 
ساستهزيء منه قبل ان اقدم استقالتي 
لحضرته .. اعرف انه سيقرا هذا 
الكلام باستهجان .. لكن هذا المقال 
الوهمي هو رسالتي له بان جريدته 
بهذا المستوى . 

ناديا : وليد أرجوك .. مزق هذا الكلام 
وعد لرشدك .. دعنا تفكر بهدوء. 
وليد : اسمعي .. لقد قررت أن استقيل 
ولا تراجع عن كلامي .. غدا ساعود 
ومعي استقالتي .. ما اطلبه منك هو أن 
تدخلي هذه المقالة له بعد ذهابي 
ناديا : ادخلها له 5.. سيعتبر هذه 
المقالة إهانة له. 

وليد : وهذا ما أريده بالضيط .. أريده 
أن يشعر بأنني أهينه .. وغدا ستكون 
استقالتي أمامه ..(يضع الأوراق 
أمامها) عديني بأنك ستدخلين المقالة 
إليه .00 

ناديا ( باستسلام ) : اعرف عنادك .. 
حسنا .. سأدخلها له .. 

( يخرج وليد - تتحدث ناديا لنفسها) 
ناديا: مالذي يفعله .. المطلوب منه كما 
أفهمني موضوعا مثيرا وليس كلام 
تخريف .. صخرة كبيرة على طريق 
فريته كتب انها تمثال !!( تيتسم ) 
تمثال عجيب أيضا !! ( تمسك الأوراق 
وهى تقف ) لقد وعدته .. ماعلىٌ إلا 
أن ادخل المعالة لركيسن التغرين ... ائلة 
( تغادر المكتب - إظلام - إنارة على 
مكتب الطبيب سعيد في المشقى بنفس 


مشهده السايق) 

سعيد ( يضحك فليلا): فعلا حركة 
جيدة لإغاظة رئيس التحرير .. اعني 
ان تكتب عن صخرة كبيرة على طريق 
جيلي يأنها تمثال. 

وليد : وكنت على ثقة ان الغضب 
سيملاً المبجل رئيس التحرير عندما 
يقرا ما كتبته .. 

مهند ( يضحك قليلا ) : لو كنت مكانه 
لانمفجرت غيظا .. يا رجل .. نحن في 
القرن الواحد والعشرين وتكتب لرئيس 
صحيفة كبيرة وشهيرة عن صحرة انها 
تمثال ؟5 

وليد : لأغيظه ..بميت طوال الوقت 
أفكر واتصوره يمزق المقال وهو يصرخ 
بغيظ كيف استهزئى به 

سعيد : لو كنت أنا مكاته لفعلت نفس 
الشيء. 

وليد : لهذا لم اذهب للجريدة صباحا 
.. نزلت من بيتي ظهرا بعد أن كتبت 
استقالتي وحملتها متجها للجريدة 
لأقدمها لرئيس التحرير ؛ لكن ما حدث 
كان بداية الحكاية وهي التي أوصلتني 
إلى هنا .. طبعا ستسألون كيف 58 
سعيد : صحيح .. كيف أوصلتك تلك 
المقالة إلى هنا. 

وليد : سأخبركم كيف ..عندما نزلت 
من بيتي ظهرا للشارع كانت المفاجأة 
التي لم تخطر على بالي ولا بال آحد 
( إظلام - إضاءة على منظر شارع حيث 
نجد فتى يحمل كدسة من الجرائد وهو 
ينادي وعدد من الرجال يتهافتون على 
شراء الجريدة ) 

بائم الجراكد ( ينادي ) + لحق.:. 


التمثال العجيب في دردار .. يظهر في 
الليل ويختمي في النهار .. لحق 

وليد ( باستغراب ) : معقول .. نشروا 
المقال 5( يسرع ويشترى جريدة 
ويتصفحها بسرعة ) يا الهي .. لقد 
نشروا المقال !! هل جِنْ رئيس التحرير 
لينشره ..5 بالتأكيد أراد إضحاك القراء 
على بنشره هذه الترهات .. ( بغعضب) 
لكن لا .. لن اسمح له بجعلي مهزأة 
55 سأرمي الاستقالة بوحهه واغادر 
رجل١(وهو‏ يقرأ الجريدة باهتمام): 
جدذي يرحمه الله أخبرنا ذات مرّة ان 
على طريق قرية دردار يوجد مكان 
مسكون بالجن”.. 

رجل": كل شيء ممكن .. تمثال عجيب 
يظهر في الليل ويختفي في النهار لا بد 
ان يكون من صنع الجن .. 

وليد ( بانزعاج ) : عفوا .. اي تمثال 
وايّ جنّ..هل يدخل بعقلكم مثل هذا 
الكلام ؟ 

رجل": طبعا يدخل بعقلنا .. يبدو انك 
لم تقرأ ما هو مكتوب بالجريدة .. 
تمثال عجيب ..هل تريدنا ان نكن "ب 
الجريدة يا أخ ؟ 

وليد : انتم .. هل رأيتم التمثال 5 
رجل١:‏ طبعا سندهب ونراه .. كثيرون 
ذهبوا ورأوه 35 لايمكن نفويت رؤيته 
بآي حالة 

رجل": ياجماعة .. الصحفى وليد هذا 
عاذ رجحل مدهش .- كيف أكتشف هذا 
الشيكال 

رجل؟: صحفي كبير مثل الأستاذ وليد 
لايعجز عن هذا الاكتشافة ..: 
رجل١:‏ فعلا ياجماعة .. بلادنا تضم 


آثارا رائعة ما كنا لننتيه لها لولا أمثال 


الصحفي وليد 


وليد : ياجماعة .. أرجوكم .. هذا 
الكلام في الجريدة غير صحيح : قآنا 
رجل(( يقاطعه بغضب) : أنت فعلا 
َودقها .هنك ان وآيتاك وآنت تقول هنذا 
الكلام ..قل انك تكره الصحفي وليد لأنه 
يكتب عن هموم الناس ومشا كلهم . 
وليد : يكتب عن هموم الناس ومشاكلهم 
نعم . لكن بالنسية لهذا المقال عن 
التمثال .. 

رجل"( بغضب) : لآ.. انت لن ترسي 
على ير الخير .. اسمع .. لن اسمح 
لك يان نتحدث بالسوء عن الصحفي 
الكبير وليد .. هل فهمت .. امش 
ودعنا يسلام .. هيا .. امش.. 

وليد ( محدثا نفسه) : هل هذا معقول 
5 لقد صدقوا ما نشرته ١!‏ يا الهي .. 
لو انهم يعرقون الحقيقة وان رئيس 
التحرير نشر المقال فقط ليجبرني 
على تقديم استقالتي يعد فضيحة 
المقال .. لم لا5 سأذهب للجريدة 
وارمي استقالتي بوجهه.. قال تمثال 
عجيب فال ؟ 

( يخرج - إظلام - إضاءة على مشهد 
الطبيبين ومعهما وليد ) 

سعيد :ما زلتنا يا سيد وليد لم نفهم علاقة 
كل الذي حكيته لنا بوصوتك إلى مشفى 
الأمراض العقلية كمريض عقلي .. 

مهند : كان يجب ان تتتهي القصة 
بوصولك للجريدة وتقديم استقالتك 5 
وليد : وفعلا ذهبت فورا للجريدة 
ضما على أن لأ اترف متجالة تركيين 
التحرير كي يتسهزيء بي. ولكن ما ان 


وصلت للمبنى الجريدة حتى حدث ما لم 
يكن بالحسيان 

( إظلام - إنارة على مشهد باب معلق 
عليه لوحة مكتوب عليها - جريدة 
الحقيقة-يدخل وليد المشهد فيسرع 
بواب الجريدة مرحيا به بحرارة) 
البواب : أستاذ وليد .. يا اهلا .. يا 
اهلا وسهالة .. يا مرحبا بالصحفي 
الكيير ..لقد رفعت رأسنا اليوم يا 
أستاذ. 

وليد : ماذا تعني ؟ 

البواب ( يشير للجريدة بيده) : اعني 
مقالك اليوم .. لقد حققت خبطة 
صحفية شغلت الثاس كلهم يا أستاذ 
(يقرأ من الجريدة باهتمام واعجاب) 
اعتشاف تمكال عحيب فى هرداق ...ديا 
سلام يا أستاذ .. انت فعلا صحفي 
كيس .هذا ميافده | حتازة وادهف 
لوؤّبة القمكال + 

وليد : حسبي الله ونعم الوكيل على 
هذا اليوم .. سنتحدث عن ذلك لاحقا 
يا أبا محيو .. الآن يجب ان أقابل رئيس 
التحرير واقدم له استقالتي . 

البواب : من حقك يا أستاذ .. من 
حقك اذا لم يضاعفوا راتبك ان 
تقدم استقالتك .. انت صحفي كبير 
وكل الجرائد نتمنى ان تعمل فيها .. 
أكن اللا حاحة ان تصعف مكتيب السئد 
رئيس التحرير .. انه قادم لهنا .. 
سينزل بتفسه للمطايع لطباعة طيعة 
جديدة من عدد اليوم .. العدد نفد من 
الأسواق يعد ساعة يا أستاذ يسيب 
مقالك الرائع 

وليد : طبعة ثائية 9 


اليواب :هه .. لقد وصل السيد المبجل 

رئيس التحرير. 

( يدخل ركيس التحرير ) 

رئيس التحرير ( بترحاب شديد ) : 

من 5 الأستاذ الكبير وليد .. يا اهلا 
يا رجل هكذا الخبطات الصحفية 

أم لا ..للمرة الأولى تنفذ الجريدة من 

الأسواق بعد ساعة من إتزال العدد 

خارق يا أستاذ وليد .. لقد حققت 

سبقا صحفيا رفع اسم الجريدة .. 


البواب : نعم .. رفع اسم الجريدة يا 
سيدي 

رئيسن التحرير : بل جاءتنا سيول من 
الإعلانات.. الكل يريد نشر إعلاناته 
في جريدتنا.. 

اليوات :نهم ++ الكل يريد تشرإعلاناته 
في جريدتنا يا سيدي . 


نصدر طبعة ثالثة مسائية لنليي طلبات 
الإعلانات..( للبواب) كنت دائما 
أقول ان الأستاذ وليد كنز صحفي .. 
يا رجل.. من زمن كان يجب ان تظهر 


هذه المواهب الصحفية .. انت فعلا كنز 
البواب : نعم يا سيدي .. انه كنز 
صحفي . 


وليد( بذهول) : كنزة يا أستاذ هداك 
الله .. آنا كتيت الممال .. 

رئيس التحرير : واثرت هذه الضجة 
الكييرة .. بالمناسية .. مجلس الإدارة 
قرر فورا منحك مكافأة كبيرة.. 
مرّ على المحاسب واقبضها .. أنت 
تستحقها عن جدارة. 


البواب : نعم يا سيدي .. انه يستحقها 


بجدارة. 

وكفون التسودن كما قووةا مجك 
ترفيعة استثنائية وتعيينك رئيسا لقسم 
التحقيقات (يضحك ممازحا بفرح) 
يكفي تعطيلا لي يا أستاذ وليد 5 
المطابع تنتظر ان اشروف صا علن 
إصدار الطبعة الثانية من عدد اليوم . 
قبل نهاية الدوام مرّ عليّ في مكتبي 
.. هناك حديث طويل بيننا (يضحك) 
لاتنئنس ان تقبض مكافأتك من عند 
( يغادر رئيس التحرير يتيعه اليواب) 
وليد (بدهشة واستغراب ):كيف حدث 
هذا كله 5 كيف صدق الترّهات التي 
( تدخل ناديا وعليها علامات الفرح) 
ناديا : وليد ..ألف مبروك .. كنت 
أراك من نافذة مكتبي وأنت تتحدث 
مع السيد رئيس التحرير ..لم استطع 
الانتظار حتى تصعد فنزلت اليك لاكون 
أول المهنئين لك بما حققته. 

وليد( بذهول) : حققته؟ حققت ماذا ؟ 
ناديا : تحقيقك الصحفى . وليد .. أنا 
+ سعيدة ولا يمكن أن اصت 
لك مقدار سعادتي وافتخاري بك .. 


سعيدة 


وليد : سعيدة بماذا وتفتخرين بماذا © 
ناديا .. انت تعرقين ان ما كتبته كذب 
بكذب. 

ناديا .. لا تقلل 
من سعادتي ..انت حديث الزملاء 
اليوم ورئيس التحرير أوعز بصرف 
مكافأة مالية لك تعادل راتبك لثلاثة 
اهو 


: وليد أرجوك 


وليد : مكافأة على كذدبة 5ل .. يحب ان 
يعرف الكل الحقيقة 
ناديا : وليد أرجوك اهدأ .. انت تعرف 
صحاقة الإثارة .. ما كتبيته حقق إثارة 
وليد :برأيك ان هذا سيحدث . سيتسى 
الناس ما كتبته 9 
ناديا : بل متأكدة لأنهم غدا سيبحثون 
عن إثارة جديدة .. عموما وليد .. 
أرجوك .. دعتأ سعدذداء الآن بما 
5 
وليد ( باستسلام ) : كما تريدين .. 
ناديا : لتصعد إلى مكتيك الجديد . 
السيد ركيس التحرير أوعز بتسليمك 
مكتبا جديدا مستقلا ( تضحك قليلا) 
طبعا .. الست رئيس قسم التحقيقات 
منذ اليوم . 
( يخرجان -يدخل رئيس التحرير وهو 
يتحدث يجهاز خليوي ومعه اليواب) 
رئيس التحرير : يا ابو حمدو دعهم 
لا يتأخرون بإرسال الطبعة الجديدة 
من عدد اليوم للأسواق ..المكتبات 
(يتحدث بالخليوي) اهلا سيد معن 
.. طبعا .. إعلان شركتكم سيتزل 
بالطبعة الإضافية من العدد .. انها 
جاهزة وسننزلها للسوق بعد قليل .. 
طبعا ستعيد نشر الإعلان بالطبعة 
المسائية أيضا .. تكرم ( للبواب) اذا 
شمر تدفق سيل الأعتلانات هن 
الشركات هكذا سنحتاج إلى إصدار 
ملحق إعلاني ..تحقيق الاستاذ وليد 
اليوم ألهب حماس المعلنين للإعلان في 


( يخرج رئيس التحرير يتبعه المدير- 
إظلام - إنارة على بقعة ضوء يظهر 
فيها وليد وناديا ) 

وليد ( بتزق) :لا .. الأمر لم يعد 
محتملا .. هاقد مرّ أسبوع وما زال 
الناس يتحدثون عن التمثال .من 
غير المعقول ان .. 

ناديا ( تقاطعه ): وليد انت لاعلاقة 
لك يما يحدث ..الجريدة تأتيها مواد 
عن التمثال من كتاب وباحثين وهي 
تنشرها .. انت لاعلاقة لك ؟ 

حكاية التمثال .. هل نسيتة 

نادها" ديق الثائن فوا (: كلما يشتذليم 
الآن وجود تمثال عجيب في قرية 
دردار . ١‏ 
وليد ( باستهزاء) : يظهر في الليل 
ويختفي ضي النهار . 

نادنا ( تطعتك: قليلاً) + وليف لاتسكل 
الأمر اكثر مها يستدى. .. دغنا اتسوع 
لنصل إلى البيت قبل عرض الندوة عن 
التمثال في تلفزيون الصدق الناصع 
وليد : أيضا حلقة أخرى في تلفزيون 
أخر عن التمكال © حسنا .. دذعرينا 
نذهب ونرى ما سيقولونه أيضا عن 


هذا التمثال . 
(يحرجان - لاق - كتناية نيه 


جانبيها رجلان هما مدير الآثار وعميد 
كلية التاريخ ويتوسط الطاولة مديع 
- على الطاولة لوحة مكتوب عليها ” 


برنامج الاتجاه المفاكش” ) 

المذيع : التمثال العجيب في دردار الذي 
يظهر في الليل ويختفي في النهار .. 
هل هناك أسرار لم تكتشف فيه بعد ؟ 
وهل صحيح انه يعود للعصر النحاسي 
ما يقال أم لعهد آخر كما يقول آخرون؟ 
وهل تمت الاستفادة منه كما يجب فى 
الاستثمار السياحي . .ثم لماذا تأخر 
اكتشاف هذا التمثال طوال مئّات 
السنين إلى ان اكتشفه الزميل الصحفى 
ولد 5 -هذة الآأسئلة وغيرها ستحاول 
الإجابة عليها اليوم من خلال هذه 
الحلقة الخاصة بالتمثال من برنامج 
الاتجاه المفاكش مع ضيفيّنا الدكتور 
منذر المنذر مدير الآثار والدكتور وجيه 
الوجيه عميد كلية التاريخ والمتخصص 
بالعصور التاريخية .دكتور متذر .. ما 
هو تقييمكم لهذا التمثال العجيب 8 
مدير الآثار : التاريخ يقيّم هذا التمثال 
تلقائيا .. وبحسب البحوث التى قمت 
بها على مدار عشرة أعوام فان هذا 
التمثال يعود للعصر التحاسي ؛ وفيه 
عروق نحاسية خفية ممزوجة بمعدن 
آخر تجعلانه يظهر في الليل ويختفي 
فضي التهار و.. 

عميد كلية التاريخ ( يقاطعه بحدة ) 
: لا تزور التاريخ يا دكتور .. 
عشرين عاما اجري أبحاثي على موقع 
التمثال وبصفتي خبيرا متخصصا في 
العصور التاريخية .. والحقيقة هي ان 
التمثال يعود تللعصر التنكي 

مدير الآثار ( بغضب) :لا اسمح لك ان 
تتهمني بتزوير التاريخ يا مزور..أصلا 
انت حصلت على شهادتك العلمية 
بالتزوير 


أنا مئن 


عميد الكلية ( بغفضب) : بل انت تعيّنت 
مديرا للآثار بالواسطة .. لدي إثباتات 
تؤكد ان التمثال يعود للعصر النحاسي 
عميد الكلية ( يصراخ ) : بل للعهد 
التنكي . 
المذيع : لدينا اتصال من البياحث 
منصف بن غضيان . دعونا نأحن رأيه 
صوت : أريد ان أقول بان ثمة وثاكق في 
معهد بوديرانست في توتاريا أحققها 
الآن تفيد بان هذا التمثال العجيب هو 
من صنع البحارة الذين عبروا المنطقة 
بسفتهم في العصر الطيني 
المذيع : عم 5 لكن سيد متصف 
التمثال الآن في منطقة جبلية ولايوجد 
بحر قريب منه . 
الصوت : في العصر الطيني سيدي 
كانت المنطلفة متكدورة ربكن كزيل + 
وقد آراد اليحارة تخليد ذكر قائدهم 
فسطاطوفيوس قصنعوا هذا التمثال 
عميد الكلية : هراء .. التمثال يعود 
للعصر التنكي 
مدير الآثار : بل للعصر النحاسي 
( تختلط الأصوات وبحدة - إظلام 
- إنارة على مكتب رئيس التحرير 
يتحدث بالهاتف وفبالته يجلس رجل 
هو الشاعر ) 
رئيس التحرير : نعم نعم سيد شاكر 
شأخازل حافنها ان اشر إعلان 
شركتكم يعدد بعد غد .. صدقني 
أن الصفحات محجوزة لمدة أسبوع لكن 
افك شال غلك شخض] دس سهد 
ان انشر اعلانكم بعد غد لأنه يحتوي 
على قصيدة رائعة كتيها الشاعر بليغ 


الفاصح عن التمثال ( يضحك قليلا) نعم 
.. الشاعر بليغ الناصح شخصيا خصّنا 
بقصيدة عن التمثال .. انه موجود في 
مكتبي الان ومعة القصيدة .. 

حاضر (. للشاعر) يسلم .عليك رجل 
الأعمال شاكر الوهيي ... مع السلامة 
سيد شاكر ( يضع السماعة ) يا أهلا 
الشاعر : سأكمل لك قراءة القصيدة .. 
رئيس التحرير : هذا يشرّفني استاذ 
بليغ ..يشرفني ان أكون أول من يستمع 
لقصيدة جديدة لشاعر كبير مثلك قبل 
ان أرسلها للنشر.. تفضل 

الشاعر ( يقرأ من ورقة ) : 

وليعلم الأعداء أننا أمة تاريخ جبار 
وسنقهر جيوشهم بما نملك من آثار 
فيا تمثال دردار يا مستودع الأسرار 

يا رمز نضالنا ضد الاستعمار 

تختفي في التهار لاجينا 

لأنك في الليل تطلع شعلة من نار 
رئيس التحرير ( بطرب) : الله .. تطلع 
في الليل شعلة من نار ..هكذا انت يا 
استاذ داتما .. شاعر الوطنية والنضال 
.. اكمل .. اكمل يا شاعر الوطنية 
الشاعر : مدحتك ياتمثال دردار إنصافا 
وعندك تعجز كل الكلمات وتنتحر الأشعار 
(صوت موسيقى يطفغفى على صوت 
الشاعر - إظلام - إنارة على نفس 
المكتب حيث يقض وليد وراء طاولة يقرأ 
الجريدة بدهشة ومعه ناديا - على 


الطاولة لوحة مكتوب عليها رئيس قسم 
التحقيقات ) 


وليد 1 معمول 6 الياحث علام الأسمر 


يصدر كتابا عن التاريخ العريق لتمثال 
دردار العجيب (لوسوف تنشر الجريدة 
منذ الغد الكتاب على حلقات 5 

ناديا : وأين الغرابة ؟ كل يوم هناك 
المح 5 

وليد ( بعصبية ) : يا ناديا اي تمثال 
مقالي عن التمثال بعد يوم من نشره 
على الأكثر ..لكن مرّ حتى الان شهران 
والتمثال الشغل الشاغل للجريدة و 
والناس .. ( يشير للجريدة بعصبية ) 
.. وماذا ؟ الباحث علام الأسمر تقدم 
بهذا الكتاب لنيل جائزة الكتاب السنوي 
5 يحب ايقاف هذا الجئون .. يجب 
ايقاف هذه الكدية . 

ناديا : وليد أرجوك اهدأً .. انت اليارحة 
طلبت إجازة لمدة أسبوع كى تذهب 
لقريتك وتريح أعصابك وليد : صحيح 
.. الكذبة التي كذبتها على التمثال 
حطمت أعصابى ناديا : والسيد رئيس 
قال لي مستحيل ان تستغني الجريدة 
عن الزميل الكبير وليد اكثر من ثلاثة 
أيام ٠‏ جئّت بنفسي لمكتبك لأعطيها لك 
تبتسم ) سأشتاق اليك خلال الأيام 
فيها ء. أنها مبنوات بالنسية لي ؛ 
وليد ( يبتسم ) : وهل تظنين أنني 
سأقدر على فراقك ثلاثة آيام هكذا 
الزراعى لزراعة أرضه سيعطينى ايام 
لاتمام زواجنا .. ادعي الله ان يكون قد 


حصل على القرض . 

ناديا : إذن دعنى أرافقك حتى باب 
الجريدة لاودعك. 

( يخرجان - إظلام - إنارة على مكان 
يظهر فيه عمود صغير معلقة عليه 
ياقطة مكتوب عليها : خط دردار 
- مجموعة رجال ونساء يقفن عند 
العامود ومعهم وليد وهو يحمل حقيبة 
صغيرة) 

رجل!١:‏ ياجماعة من غير المعقول هذه 
الأزمة .. من ساعة ونحن ننتظر حافلة .. 
رجل": يجب ان نذهب وننتظر خارج 
الكراج .. عشرات الركاب يتزاحمون 
خارج الكراج وكلما جاءت سيارة تعمل 
على خط دردار يتزاحمون ويركبونها 


رجل”": مع ان الحكومة وضعت حافلات 
إضافية على خظ دردان + لكن ماذا 
تقول زيجي أو نهدن :لأسيو 
الماضي انتظرت وزاحمت ساعتين 
حتئ استطعت الحصول على مكان في 
سيارة ذاهبة لتمثال دردار 

وليد : حسب معلوماتي ان السيارات 
تتَزّل الركاب على الطريق العام وعليهم 
المشي بعد ذلك على الطريق الموصل 


لدردار 


رجل؟: الحكومة عبّدت الطريق إلى 


دردار .. إجباري يا أخي .. مات 
الناس تذهب يوميا لرؤية التمثال 
والاستفادة منه . 

وليد ( باستفكار ) : الاستفادة منه ؟ 
من التمثال 59 

رجل١:‏ الظاهر ان الخ لم يذهب لرؤية 
التمثال من قبل 


وليد : لم يحصل لي هذا الشرف 
رجل١:‏ لاعتب عليك إذن .. يا أخ فوائد 
التمثال كثيرة .. ) يتحدث تلكل) خدوا 
مثلا .. جاري وزوحته لم يرزقا بأولاد 
.. لم يتركا طبيبا في اليلد وخارج 
البلد إلا قصداء .. يدون فائدة .. قيل 
أيام زارا التمثال وجلسا تحته .. هل 
تصدفون انهما بعد عدة أيام اكتشفا ان 
الزوجة قد حملت. 

( عبارات اعجاب من الجميع) 

رجل١(‏ يتابع ) :و كال ماذا .. الطبيب 
الذي يعالجهما ادعى أنها حملت لأنها 
لجأت إلى مشفى يستعمل طريقة زرع 
الحمل بالأنابيب .. أنا احلف بتمثال 
دردار أن الحمل تم بفضل التمثال لا 
بهذا الكفر الذي يمارسه الأطباء ياسم 
أطفال الأنابيب 

رجل؟ ( باستنكار) #صيت .. قال 
أطفال أنابيب قال 5 لك ناس عتدهم 
تمثال دردار العجيب ويصدقون 
خرافات الأطباء الذين يستعملون ما 
يسمى بأطفال الأنابيب ؟ 

رجل": ماذا تفعل 5 ناس جهلاء.. طيّب 
خذوا حالة عمّي ابو كرمو القندرجي 
..منذ عشرين عاما وهو يشكو من 
الديسك في ظهره .. منذ يومين ذهب 
وزار التمثال .. هل تصدقون انه لا 
يشكو الآن من اى آلام .. ( باستهزاء) 
أيضا الطبيب الذي يعالجه قال ان 
سبب اختفاء آلام الديسك هو الأدوية 
المسكنة التي وصفها لعمي .. 

رجل١:‏ طبيب دجال ٠.‏ 

رجل": طيها.. الأطياء ظهور هذا 
التمثال ضرب مصلحتهم 


.. أنا سمعت 


ش 2 


3 


ان الأطباء اشتكوا في المحكمة على 
الصحفي الذي اكتشف التمثال وكتب 
عنه في الجريدة . 

وليد : يا جماعة .. الآطباء لم يشتكوا 
على الصحفي .. 

رجل١‏ ( باهتمام) : هل تعرفه 5 هل 
تعرف الصحفي وليد ؟5 

وليد : ليس مهما أنني اعرفه ..أنا من 
فرية دردار التي هو منها .. هو 

( يدخل شاب وينادي ) 

الشاب: دردار ماشي .. على التمثال 
ماشي.:( الكتيجال ) :انم ذاهيون 
للحمثال ؟ 

رجل”: طيعا .. هيا بنا 

الشاب : الباص خارج الكراج .. لكن 
أجرة الراكب للتمثال مائة ليرة.. 

وليد : مائّة ليرة ؟ التسعيرة النظامية 
عشرون ليرة 8 

الشاب : اقسم بتمثال دردار أن هذه 
التسعيرة اقل مما تتقاضاه الياصات 


الأأخرى من أجرة .. ليسخطنتى الله 
مثل تمثال دردار إن كنت أزود فرشا 
على الأجرة 


وليد : اتق الله يا رجل .. كيف تقسم 
بتمتال دردار .. هذا كفر.. حرام 
رجل١:يا‏ جماعة دعونا لانضيّع الوقت 
..نريد الوصول إلى التمثال قبل حلول 
الليل .. يجب ان نراه وهو يظهر.. 
(للسائق) خذن الأجرة التى تريدها 
ودعنا نمشي 1 

( يخرجون مع الشاب - إظلام 
- إضاءة على مشهد حيث ترى فلاحا 
هو أبو وليد وفلاحة هي أمه ومعهمأ 


صحفي ومصور يصور- يتحدث وليد 
للجمهور ) 

اناد" مل يفقل هنذا 4 مقة ومنوقي 
إلية .. انه بصفته مختار قرية دردار 
لا يستريح من مقابلة الصحفيين الذين 
يأتون من كل وسائل الإعلام لتصوير 
التمثال وإجراء مقايالات حوله . 
الصحفي: سيد مختار .. نحن فنأة بي 
بى بى اف . وسؤالنا 

أبو وليد ( يقاطعه) : على عيني وراسي 
هذه المحطة التى ذكرتها .. طيعا 
ستدفعون لي أجرة حديثي معكم كما 
يفعل الصحفيون الذين أتوا قبلكم 

أم وليد : طبعا سيدقعون ..( للصحفي) 
المسكين يشكو من السعال بسبب دخان 
اللف .. 

أبو وليد : وهذا المغضوب ابني صحفي 
مثلكم في المدينة لم يحضر لي معه إلا 
كروز دخان أجنبي واحد . 

الصحفي : طبعا سندفع .. كنت تحدثنا 
عن يركات التمثال من الناحية الزراعية . 
ابو وليد تعم .. كما قلت لكم 2 
الأمطار في الشتاء تهطل بغزارة 
شديدة على قريتنا بينما تكون القرى 
الأخرى تشكو القحط 35 

التمكال 

أبو وليد :لا سرّ ولا ما يحزنون . 
نحو قريتتا .. جدنا الأكير عندما بناه 
لجلب المطر وتوجيهه نحو قريتنا 
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أبووليد : هذا التمثال كما قلت 
للصحفي الذي كان قبلك هنا يثاه جدنا 
الكبير دردروش ابن درداروش 
الصحفقي : هذا يعني ان فرية دردار 
قيس بار 

أم وليد : نعم قديمة .. جدتي قالت انها 
ولدت فيها يوم فطست بقرة حسون ابن 


عمة خالتها 
أبو وليد : هذا كان قبل موت حمار 
خالي عبدوش .. أبو جدي كان يقول أن 


حمار عبدوش مات قبل سنة من اليوم 
الذي رفست فيه بغلة سمعون الأعرج 
زوج عمته عبدو الأخرس .. يعني قبل 
زمن طويل جدا 

وليد : عفوا ..زميلي العزيز .. والدي 
دردار بنيت فوق قمة هذا الجبل فيل 
خمسين عاما بعد أن اختلف جدي أبو 
ارض جدي 

معغكضصوب . لك أضلا أنت 78 تفدثا 
بشيء اسمك صحفي على الفاضي 
لكن الحكومة بعد أن 9 للتمثال 
العجيب زفتت الطريق ( لوليد بغضب) 
اياك ثم اياك أن تقاطعنى مرّة أخرى 
أو تكذيني يا مغضوب هل فهمت 
( للصحضي) المهم.. كان جدنا دردروش 
كما اخبر هي بجدة مكارضا القرش وأنا 
ظفل فتان كيين ونحث الفن .ون 
يوم قال لاهل القرية يا شباب قوموا 
معي ..خقاموا معه وبتوا هذا التمثال 


العجيب في دردار كآنه تذكر) قلت 
كم ستدفعون لى أجرة هذه المقايلة 8 
(صوت موسيقى يطفى على صوت 
أبو وليد - يتقدم وليد لمقدمة المسرح 
وليد :يا الهي ماذا فعلت ؟ ( باستهزاء) 
وأنا الذي قلت أتني سآتي إلى هنا 
كي اريح أعصابي من حكاية التمثال 
صحفيون يذهبون وصحفيون يأتون 
( يقف أبو وليد والصحفي ) 

أبو وليد : شرفتم .. يا اهلا وسهلا 
التلفزيون غدا؟ 

الصيحقن + ظيبغا + ستتشن العابلات 
التي أجريناها في قريتكم . 

أبو وليد : مشكور .. لكن بصراحة انتم 
للان ...( يشير بإصبعي يده كأنه يعد 
تقودا) 

محاسب التلفزيون موجود بالسيارة 
ا 

( يخرج أبو وليد والصحفي والمصور ) 
آم وليد : يا ولدي.. برضاي عليك لا 
تتدخل كلما جاء صحفي وفابل والدك 
وليك ( يشحك خليلو) + اتد حل ناذا يا 
أمي .. أبى صار مشهورا اكثر مني لأنه 
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أم وليد : وهل يزعجك ذلك .. والدك 


لترودجاء..-. هو قال لن :انه سيمطيك 
كل المال لتنهي زواجك .ثم لا تثقل 
عليه اكثر .. تكفيه المشاكل التى حدثت 
مؤخرا مع أهالي قرية نازلدار 

وليد : مشاكل مع أهالي فرية نازلدار 
بيننا مند زمن. 

آم وليد : مختارهم أبو جاسم رأسه 
والف سيف أن تمثال دردار يعود 
لهم قال ؟ 

وليد : حسبي الله ونعم الوكيل ..سنوات 
المشاكل وبنينا قريتنا هنا .. الان يبدو 
أن المشاكل ستجدد بسيب هذه الكذية 


التي اسمها التمثال 
(يدخل ابو وليد ومعه مختار نازلدار 
ابو جاسم ) 


أم وليد ( يترحاب ) : يا اهلا وسهلا 
بابو جاسم .. ..لماذا لم تحضر معك أم 
جاسة والأولاة :تعن مشتاقون لهم 
ايو جاسم ) بحدة): هذا الكلام للا 
يمنعني دا أم جاسم .. لو زوجك حفظ 
الود-ما: ننجب التمكال العجوه لقرك 
٠‏ سلؤقك القدام شكوى الحكومة :: 

ابو وليد : على رسلك يا رجل .. منذ ان 


جِدت وأآدت تهدد .. 


وليد : اهلا عمي أبو جاسم .. سلم 
أبو جاسم : لا سلام ولا كلام .. خاصة 
معك .. لاتظن أنني لا اعرف كل شيء 


الحويوة ان التمكال. مود لمرمتكة ٠.‏ 
لك أصلا قريتكم لولا قريتنا ما كان 
لها وجود 

أبو وليد : يا أبو جاسم احترم البيت 
الذي أنت فيه . هذا التمثال لقريتنا .. 
أبو جاسم : بل لقريتنا .. هو اقرب 
لقرية تازلدار مون خرية دردان". انأ 
قست المسافة .. التمثال يبعد عن 
قويش] منياقة شيف مباعة وان راك 
على حماري الأييض . ويبعد ثلثي 
ساعة عن قريتكم وأنا راكب على نفس 
الحمار .. تفضل .. اجمع رجال قريتكم 
مع رخال كريها ولنقن المباقة 

أبو وليد : موافق .. ولكن على غير 
حمارك الآبيض.. 

أم وليد : كلام جيد .. نأتي بحمار 
من قرية شرشار ونقيس المسافة على 


أيو جاسم : وآنا موافق .. عتدها 
ستثبت أن التمثال لنا 

أبو وليد : لا تغلط .. التمثال لنا 
(يتجادلان وتختلط أصواتهما ) 

وليد : حسبي الله مما فعلت ..حسبي 
الله مما فعلت .. الأفضل أن أعود 
لعملى واغادر القرية ...قال جئت إلى 
هنا لاريح أعصابي قال !! 

( يغادر - إظلام- أضاءة على مكتب 
وليد حيث نفس الطاولة التي نارها 
داكما وعليها لوحة مكتوب عليها ” 
رئيس قسم التحقيقات ” - وليد ومعه 
ناديا) 

ناديا : يومان في القرية وعدت دون 
ان تكمل إجازتك ( تبتسم بدلال ) أنا 


متأكدة انك عدت لأنك اشتقت لى . 
وليد : فعلا اشتقت اليك .. انت 
خطييتي وحبييتي وما تيقى لي كي 
أشكوه همومي وسط هذا الجنون .. 
أعصابي من جئون التمثال .. وجدت 
نفس الجنون هناك واكثر ... تصوري 
من الطريق العام إلى قريتنا الدرب 
مزدحم بالناس والسيارات ..يياتون 
الليل امام الصخرة ليشاهدوا التمثال 
العجيب الذي يظهر في الليل !! اي 
تمثال لا اعرف ؟ 

ناديا : وليد.. بصراحة .. الايمكن ان 
تكون كتابتك قد جاءت في مكانها دون 
ناديا : اعني أننى أيضا صرت اعتقد 
بوجود تمثال ما في المكان الذي ذكرته 
وليد : ماذا 5 حتى آأنت ؟ 

ناديا : أختي وزوجها ذهبا البارحة 
وزارا التمثال.. امضيا الليل عنده . 
وليد : أختك وزجها أيضا 5 لماذا ذهيا 5 
ناديا : تعرف أن أختي وزوجها لم يرزقا 
بأطمال .. لذلك زارا التمثال . 

وليد ( بذهول شديد ) : لا اصدق ما 
اسمعه.. ذوج أختك المثقف .. المدرس 
فى الجامعة .. صاحب المؤلفات العلمية 
صار يعتقد أيضا بهذه الخراقات عن 
التمثال 5 

ناديا :لماذا تستغرب ؟ عشرات العقيمين 
من المتعلمين والمثقفين وحتى الأطباء 
صاروا يقصدون التمثال مع زوجاتهم 
ليفك لهم عقمهم ؟ 


وليد ( بعصبية): ورآيتهم بنمسي هناك 
.. لكن هذا جنون .. جنون حقيقي 
.كيف يقتتعون أصلا بوجود تمثال لا 
وجود له .. وكيف يقتنعون بأنه يمكن أن 
يكون علاجا للعقم .بل رأيت مرضى 
بكل الآمراض ينامون عند الصخرة 
لأن التمثال صار بالنسبة إليهم بديلا 
عن أدوية الالتهابات ومضاد للجرائيم 
التوراودكن فتاكت تقهون. يخلقات 
الدروشة موزعين بركات التمثال على 
الناس .. وأنا من كان سيب هذا كله.. 
ناديا : أنت لاعلاقة لك .. الجريدة 
ضي ٠‏ 

وليد( يقاطعها بحدة): الجريدة نشرت 
الكذبة التي كذبتها أنا .. نعم .. أنا 
.. لذلك يحب أن اصلح الأمر واكشف 
للناس الحقيقة ...لايمكن أن اسمح 
باسهراد هذه الكذية ., 

نادنا ول قيهد أن الناش يسمبد هونا 
وليد : لم لا .. 

ناديا : لأتهم صاروا يحاجة لهده 
الكذبة .. بحاجة إلى شيء يتمسكون 
به ويمارسون أوهامهم عليه..صدفني 
يا وليد لم يعد الأمر بيدك ولا بيد أحد 
.سيار شاعة واسخة لد الناس ( نرت 
حرين الياتف على الطاولة 'سيتديت 
وليد بالسماعة) 

وليد: أهلا سيادة المقدم .نعم .. أنا 
الصحفي وليد ( بقلق) ماذا .. مشاجرة 
جواصية عرس فقول لالا .جين انك 
وضعتهم في التوقيف حتى يتصالحوا 
.مهما صار فان أهالي قرية نازلدار 
آولاد عم أهالي فريتنا .. طبعا سيادة 
المقدم 5 سأحضر واحاول مصالحتهم 
.. مع السلامة سيادة المقدم .. 


( يضع السماعة ويتحدث لناديا ) 
تفضلي واسمعي .. كما توقعت: وصل 
الأمر إلى حد الشجار والتضارب بين 
أهالي قريتنا وفرية نازلدار بسبب 
التمثال .. كل فرية تريد نسبه لنفسها 
5 والدي ومختار قرية نازلدار في 
التوقيف بمخفر الناحية مع عدد من 
الرجال .. هذا المقدم مدير المنطقة 
كان يتحدث معي . 

ناديا : ماذا ستفعل؟ 

وليد : طيعا سأسافر فورا للقرية 
لأصالحهم م وهو يجمع أوراقا 
من على الطاولة ) أرجوك .. بلغي 
السيد رئيس التحرير باضطراري 
للسفر بشكل مفاجىء 

ناديا : تسافر ؟ هل نسيت أن رئيس 
التحرير مع فرق التلفزيون ينتظرونك 
في مكتيهة 

وليد : فعلا .. خبر المشاجرة بين أهالي 
قريتتا وقرية نازلدار انساني ..( وهو 
يفكر) فلت إنه فريق تلفزيون سي بي 
سي؟ 

ناديا :نعم .. وسيكون البث على الهواء 
مباشرة 5 لقد انهوا تجهيز مكتب 
رئيس التحرير وتركيز الكاميرات للبدء 
ضي المقابلة وهم مع رتيس التحرير 
بانتظارك 

وليد : وأنا جاهز .. لم لا .. لن تكون 
هناف فرصة اجمل من هذه اللقايلة 
التلفزيونية على الهواء مباشرة 

( يخرجان - إظلام - إثارة على نفس 
المكتب - على الطاولة لوحة مكتوب 
عليها رئيس التحرير - رئيس التحرير 
ووليد جالسان على طرفي الطاولة 


ورجل هو مذيع المحخطة يجلس في 
المنتصف ) 
المذيع : وبتاء على رغبة الجمهور 
والسادة المشاهدين انتقلنا إلى مبنى 
جريدة الحقيقة في هذا البث المياشر 
على الهواء وفي لقاء مع السيد رئيس 
تحرير الجريدة والصحفي الكبير 
الزميل وليد .. لركيس التحرير ) 
أستاذنا الكريم .. قبل ان نباشر هذا 
اللقاء كنت تحدقتى عن جهودك فى 
اكتشاف التمثال العجيب ..هل يمكن 
أن تذكر لنا هذه الجهود 
ركيس التحرير : طبعا , في الواقع أنا 
منن سنوات طويلة كنت اعمل على 
اكتشاف تمثال دردار المعجيب .. أكنت 
اكرّس كل أوقات فراغي في لهذا الأمر 
.هقانا رئيس تحرير جريدة ضخمة كما 
تعرف ٠‏ ومع ذلك في العطل الأسبوعية 
والرسمية والأعياد كنت اذهب وابحث 
فضي المنطمة ..وعندما اجتمعت عندي 
معطيات كافية على وحود التمتال 
كلفت صحفيا لامعا هو الاستاذ وليد 
بمتابعة الآمر في مراحله الأخيرة وكان 
الاكتشاف الكبير الذى نشرناه عن 
التمثال : 
المذيع :هذا يعني يا استاذ أنكم 
صاحب الجهد الأكير فى اكتشاف 
التمثال العجيب 
رئيس التحرير : لا يمكن ان ننسى 
ا الذى بذله زميلنا الصحفي 
.. تستطيع القول أنني والاستاذ 
0 شريكان فى اكتشاف التمثال 
العكيي : , 
المذيع ( لوليد ) :استاذ وليد . 
المشاهدون يريدون معرقة 4 الكيفية التي 


اكتشفت فيها مكان التمتال 

وليد : كما قلت لنا فان هذه المقابلة يتم 
الآن كثها على الوواء سافرة ؟ 

المذيع : نعم » وعشرات الألوف من 
السادة المشاهدين يتابعوننا .. 

وليد : جيد .. أريد وعدا من إدارة 
هذه المحطة بان البث لن يتم قطعه 
حتى انهي كلامي 3 وقيل أن أتحدث 
أعلن للمشاهدين بأنه لو تم قطع البث 
فسيكون متعمدا وليس بسبب عطل 
المذيع : عفوا .. ماذا تقول يا استاذ 
وليد .. كيف يمكن ان نقطع البث عن 
حوار مع صحفي كبير مثلك 85 تفضل 
.. تحدث 

وليد : جيد .. أريد ان أعلن الان للسادة 
المشاهدين ولكل الناس والرأي العام 
انه في الحقيقة لا يوجد تمثال عجيب 
في فرية دردار ولا ما يحزنون 

رئيس التحرير ( يبتسم بارتباك) : يبدو 
ان السيد وليد يحب المزاح . 

وليد ( بصرامة): أنا لا امزح .. انت 
تعرف القصة وما فيها يا سيدي رئيس 
التحرير 

المذيع : عفوا استاذ وليد .. هذا ليس 
وليد( مقاطعا بانفعال) : انتم مثل 
جريدة الحقيقة وكل وسائل الإعلام 
الأخرى ساهمتم بنشر كذبة اخترعتها 
أنا والكل صدقها .. الحقيقة أيها 
السادة ان رئيس تحرير الجريدة هددني 
بالنقل من قسم التحرير إلى موظف 
استعلامات ان لم اكتب موضوعا فيه 
إثارة صحفية .. قال لي أن الصحافة لا 


يمكن أن تروج الإعلانات للحريدة إلا 
بالمواضيع المثيرة 
رئيس التحرير ( بارتباك) : يا أستاذ 
وليد .. ماهذا الكلام ؟ 
وليد : هذا الكلام هو الحقيقة يا افبتاد 
..رفضت كل مواضيعي التي تحدثت 
فيها عن مشاكل الناس وهمومهم 
ونشرت كذية أردت أن استهزئّ من 
خلالها يمنهجك عن صحافة الإثارة 
..ولكن الكذبة جعلتني استهرَئٌّ من 
نقسي واحتقرها لأنها تحولت إلى 
حقيقة ( للمشاهدين ) أيها السادة 
..أعلن لكم الحقيقة وهى أننى تخيلت 
وجود تمثال في الدرب المهمل الموضل 
لمريتنا دردار: كنت اعتقد أن الجريدة 
لن تتشره لأنه مقال لا يدخل العقل ولا 
يمكن لأحد ان يصدقه .. لكن الجريدة 
نشرته كسبق صحفي مثير .. والكدية 
كبرت .كبرت إلى حد لم يعد فيه 
ضميري يحتمل السكوت .. 
رئيس التحرير ( بغضب) : ماذا تقول 
5ةانت محجبون فعلا .. التمثال العجيب 
موجود و.. 
وليد ( يقاطعه يحدة) : موجود آأين 
؟ ياجماعة كل ما هثالك صخرة على 
الدرب الموصل لقريتنا دردار .. صحرة 
عجيب يظهر في الليل ويختفي في 
النهار .. 
رئيس التحرير ( بغضب) : يبدو انك 
قد جننت فعلا ..( للمذيع ) يجب ان 
تقطعوا اليث .. هذا الرجل فد 

فقد عقله 


ذر 
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السيد مدير عام القناة أعلمني الان انه 
لايمكن قطع البث ومن حق السيد وليد 
ان يتكلم .. تفضل تابع يا سيد وليد 
وليد : كذبة كتبتها كموضوع مثير 
لاعلاقة له بالصحافة أصلا .. الكل 
أضاف اليها أكاذيب أخرى .. توهموا 
قهلة ان الصبهرة تفال مهي 
لكن من رآها تتحول ليلا إلى تمثال 5 
أتحدى ان رأى أحد ذلك .. أضاقفوا 
إلى كذبتي أكاذيب أخرى فصار التمثال 
الوهمي مزارا للعقيمين وأنتي بيوتيك 
للمرضى . وصارت قريتنا التي تقع 
قربها الصخرة صاحبة تاريخ قديم 
يعود للعصر النحاسي والتنئكي 5 
رئيس التحرير ( بغضب شديد ) : انت 
فعلا مجنون ..انت مدفوع من الصحف 
المنافسة التى تكره السبق الصحفى 
الذي حققناه باكتشاف التمثال  ..‏ 2 
المذيع : لكن اليوم .. اليوم سيد وليد 
نشرت صحيفتكم دراسة لباحث 
كبير يؤكد ان فرية دردار تعود للعهد 
الحجري 

وليد : كدب .. قريتنا عمرها لايزيد 
عن أعوام .. قبل سنوات اختلف أهل 
فرية نازل دار مع بعضهم بسبب بقرة 
فطست في ارض جدي .. حدثت معارك 
من اجل اليمرة ولم يجد جدي وبعض 
رجال القرية إلا اللجوء إلى أعلى 
الجيل ويناء قرية دردار قطعا للخلاف 
والمشاكل .. المهم .. آنا الان اطلب من 
القراء والمشاهدين ان يسامحوني على 
كذيتي حول وجود تمثال .. نعم .. 
سامحوني لآن موضوعي كذب بكذب.. 
رئيس التحرير: زودتها يا وليد .. اعتير 


نقسك مطرودا .. 

وليد ( وهو يمف) : لا داعي يا استاد 
.. استقالتي وضعتها على مكتبك قبل 
ان ادال لأجزاء امقايكة وكقف حففة 
كذبة التمثال 

( يخرج وليد ) 

رئيس التحرير : كلامه غير صحيح 53 
انه مجنون .. بالتأكيد فقد عقله .. 

( إظلام - إنارة حيث نجد الطاولة 
بتفس مشهده غرقة الطبيب في المشفى 
ووليد بلباس المرضى) 

سعيد : كلام جميل ولا غبار عليه . 
لكن حتى الان لم أجد سيبا لإرسالك 
إلى مشفى الأمراض العقلية هنا .. 
مهند :أنا شاهدت الحلقة التى 
تحوكك كيه عون التمغال نا أستاذ وليد 
.. كلامك هر الرأي العام 

وليد : يل الحكومة .. فقي نفس اليوم 
توالت عمليات استدعائى لمكاتب 
الساذة الوكلاء 1 

( إظلام - إنارة حيث نجد الطاولة 
عليها لوحة مكتوب عليها السيد وزير 
لاقتصاد ورجل جالس يتحدث يغضب 
لوليد الواقف أمامه ) 

وزير الاقتصاد : انت حتما مدفوع من 
الجهات المعادية للاقتصاد الوطنى 
.. هناك اتفاقات موقعة مع شركات 
أجنبية للتنقيب عن النفط في بلادنا 
.. الان ما هو موقفنا منهم .. هل 
نقول لهم أننا نكذب ونعلن عن تمثال 
عجيب في بلدنا العريق ثم نتراجع 
ونقول انه كذب.. يا سيد انت تسببيت 
بجعل الشركات الأجنبية تعيد النظر 
باتفاقياتها الاقتصادية الموقعة معنا 


وليد : يا سيدي وكيل الاقتصاد .. أنا 


وكيل الاقتصاد ( يقاطعه بحدة) : انت 
إها محتون أو .عميل لاعداء امتصبادنا 
الوطني ولن يمرٌ الأمر هكذا بسهولة 
بالنسبة لك .. قال لا يوجد تمثال 
عجيب قال ..لك تريد تكذيب كل 
العلماء والحكماء والأساتذة الكبارضي 
علمي التاريخ والآثار وكل وسائل 
الإعلام المسموعة والمقروءة 
وليد :يا سيادة الوكيل 
اسمعني 
وكيل اللاقتصاد : 
انصرف الآن .. 
( إظلام - إنارة على نفس الطاوئة 
ووليد واقف امام رجل جالس وراءها 
يتحدث بغضب - على الطاولة لوحة 
مكتوب عليها وكيل السياحة ) 
وزير السياحة : انت يا سيد ضد 
السياخة الوطنية .. تريد ضبرب 
السياحة ا مزدهرة لموقع التمثال 
العجيب .. انت إما مجنون أو مدفوع 
لمن قبل أعداء السياحة الوطنية .. لك 
أي عاقل يصدق ان بلادنا لا يوجد فيها 
0 عجيب يظهر في الليل ويختقي 
.. كن على ثقة أننا سنحاسبك 
بشدة 0 تماديك بالإساءة للسياحة 


35 أرجوك 


اكقائلة انحيت.. 


الوطنية . 

وليد : يا سيدي وكيل السياحة .. أنا 
قلت الحقيقة 

وكيل السياحة :اي حقيقة ها . 


أنسيت أن شركات سياحية كبيرة 
نجوم حول التمثال 5 ونسيت أن وكالة 


الكثير من الرأسمال الوطني النزيه بدا 
يبناء مطاعم ومقاصف قرب التمثال 9 
لك أنت فعلا كما يقولون عنك مجنون 
( إظلام - إنارة على نفس المشهد حيث 
وليد يقف امام رجل يجلس وراء الطاولة 
ويتحدث يعغعضب - علن الطاوتة لوحة 
مكتوب عليها وكيل النقل) 

- إنارة على نفس الطاولة حيث نجد 
غليها توحة مكتوب عليه : وكيل التقل: 
يتحدث لوليد ينحني 

مل امكزارت لسائقي الحافلات ضي 
كاقة المدن 8 . هل نسيت أن آللاف 
السيارات الآن تعمل على تقل الركاب 
إلى التمثال العجيب .. أنت فعلا إما 
مجنون آو مدفوع من قيل أعداء حركة 
النقل في بلدنا .. كن على ثقة أن الأمر 
لن يمرٌ عليك هكذا يسهولة . 

( إظتلهم - إقارة على تفن الظاولة 
وعليها لوحة مكتوب عليها : وكيل 
الاعلام. يتحدث لوليد بعقضب) 

وكيل الإعلام : هل تريدني أن أاصدق 
هذه الرواية التي لفقتها واعدت روايتها 
أمامي؟ 

وليد: إنها الحقيقة يا سيادة الوكيل 5 
ول :أية حقيقة . الحقيقة 
مصداقية إعلامنا امام الرأي العام 
العالمي في هذا الظرف التاريخي الذي 
تحجراً وقفي وحجود التمثال العحيب.. 


وليد : لآأنه فعلا غير موجود 
وكيل الاعلام : كاذب 
متآمر مع الإعلام المعادي .. 5 أعترف 
انك تهدف إلى إثارة الرأي العام 
الداخلى .. يكفى انك أثرت ضدنا 
جماهير الدراويش؟ 

وليد :(ينوع من الاستهزاء): حتى 
الدراويش؟ 

وكيل الإعلام : لعم 55 الدراويش 37 
وأنت تعرف أنتا لسنا تاقصى غضصب 


ادرف انك 


الدراويش علينا . ولتهدئتهم بعد الذي 
فعلته حضرتك أوعزت لتلفزيوننا 
الوطني بإجراء مقابلات مع مشاهيرهم 


( إظلام - تنار بقعة ضوء على 
ثلاثة رجال بلباس الدراويش وبيدهم 
مياخر- يرتدي كل واحد زيًا درويشيا 
مختلما ويقومون بحركات الدراويش - 
مصور تلفزيوني يصورهم ومذيع واقف 
يتحدثون اليهم ) 

درويش :١‏ مدد.. مدد يا جدنا 
الدروشانى مدد ..طبها لقد غضبنا 
فى اليداية .. قررنا نحن أصحاب 
الاتجاهات الدرويشية القيام بمظاهرة 
احتجاج على هذا الكافر الصحفي 
المجنون ..لكننا الأن نشكر الحكومة 
لأنها أتاحت لنا التعبير عن تمسكنا 
بهذا الأثر الدرويشى.. فقد ثبت لنا 
أن درويشنا الكبير قبل الفي عام أقام 
عند التمثال وكان أول من تحدث عن 
بركاته وحرق نصف رطل من اليخور 
الأصلي المجلوب من بلاد السند أمام 
التمثال.. وهو صاحب ملحمة التبخير 
التي يقول فيها :يا بخور الدار الدار .. 
انشر ريحك في الدار ..وتطيب (بعبق 


الدردار 

درويش 57:مدد .. مدد ياجدنا ابو 
دروشة مدد .. عفوا يا درويش .. 
مباخرنا وثيابنا المهترئة تثبت أن جدنا 
الكبير درويش أبو دروشة كان أول من 
اكتشف التمثال ويركاته . وقد احرق 
رطلين من البخور المجلوب من بطون 
الحيتان مباشرة أمام التمثال وهو 
يهتز ويقول بخور مخور دستور ياتمثال 
دردار دستور .. مدد 

درويش ؟( بغضب) : يا جماعة يكفي 
.. حرام .. حرام هذا الذي تتحدثون 
بيه .. 

درويش١:‏ يعني أنت ودراويشك مع ما 
قاله الصحفي المجنون في التلفزيون ؟ 
فرويف اف طه] انأتفعةه الكت بالا لمم 
هذا التمثال لاوجود له ..انتم تتحدثون 
عن بدعة ..لايمكن أن يكون لتمثال اي 
تمثال بركة 3 ولا بيمكن لأي تمثال أن 
يظهر في الليل ويختفي في النهار . 
كما لايمكن لأي تمثال أن يشفي العقيم 
والمريض والعاجز.. حرام 3 حرام أن 
تخترعوا من عندكم هذه اليدعة . 
الصحفي: يادرويشنا إذن أنت.. 
درويش ؟: أنا ضد اليدع .. لذلك باسم 
دراويشنا أعلن أن تمثال دردار لم يكن 
شيئا لولا أن جدنًا مؤسس دروشها قبل 
الفين وخمسماتة عام أقام في مغارة 
قريبة منه ..وتحته حرق عشرين رطلا 
من اماو السرت الأصبان مسري 
المصنوعة في بلاد الهند وهو يدروش 
ويقول : يا بخور المباخير .. على هذا 
التمثال طير .. وهذا يعنى انه لولا 
03 موسي روشا ماكان كناك 
تمثال عجيب .. درويش"5: أنت كاذب 


.. مؤسس دروشتتا أول من اكتشف 
التمثال واعطاء يركاته .. 
درويش"؟: بل كلاكما كاذيان ..نحن .. 
( يستمر الدراويش بالتصايح - إظلام 
- تظهر يقعة ضوء على وليد وهو 
يتحدث) 
وليد : على هذا المنوال جرت الأمور 
..استدعاءات وتهديد من كل الوكالات 
المعنية .. والأسوأ ان والد خطيبتى 
مديرها 
( إثارة كاملة حيت تخد نفسن" الطاولة 
وعليها لوحة مكتوب عليها مدير عام 
الشركة ومع وليد تقف ناديا- يتحدث 
أبو ناديا بغضب) 
والد ناديا :نسي تيا سيد وليد أن شركتي 
أنهت المخطط الهندسى لبناء فندق 
خمس نجوم على طريق التمثال ..لم 
تترك خاطرا لي ونفيت وجود التمثال 
.. لم تقل لنفسك أن مثل هذا الكلام 
سيضر بمشروع اقتصادي دفع فيه 
والد خطيبتي دم قلبه وجنى عمره .... 
هذا أصلك .. تكن أنت تريد تكذيب 
كل العلماء والباحثين الذين كتيوا 

عن التمثال العحيب وأسراره وآنا 
كنت افتخر بك كخطيب لاينتى عندما 
كنت صحفيا مشهورا .. لكن الآن اسمح 
لى .. المثل يقول ألف قلبه ولا غلبة 
وليد ١١‏ لمعنى ياعمي5 
( لناديا ) أعيدي له خاتم الخطوبة 
ناديا ( ياعتراض) : بابا .. 
والد ناديا : قلت أعيدي له خاتمه ..لم 
يعد ينقصني إلا أن أزوج ابنتي من 


مجنون .. 

( إظلام - إنارة على مشهد المشفى ) 
سعيد : هذا متوفع يا استاذ وليد . 
متوقع ان يسعوا لاتهامك بالجنون . 
أنت ضربت مصالح الكثيرين بكشف 
حقنيقة التمثال.. 

وليد : حاولت البحث عن عمل في 
المبخشد :والجتلؤت الألسبرض: لكن 
المشكلة أن جميع المجلات والجرائد 
كانت قد كتيت مطولات عن التمثال 
العجيب لذلك رفضوا تشغيلي .. 
مهند : أيضا هذا متوقع .. في الواقع 
بعد نشر مقالك تنافست كل وسائل 
الإعلام في الحديث عن عجائب 
التمثال 

وليد : لذلك قررت ان أسافر .. آرسلت 
لي محطة تلفزيونية فضائية تعرضص 
على العمل فيها :.. كان هذا حلة مقوكة 
بالنسبة لي مع أنني اكره الغرية , ولكنه 
كان يعني أيضا أن آتحدث بحرية اكثر 
عن التمثال الوهمي .. 

سعيد : الآن فهمت .. كان من المستحيل 
أن يسمحوا لك بالسفر إلى الخارج 
لتتحدث عن حقيقة التمثال 

وليد : لذلك فوجتّت في ليلة سفري 
بسيارة إسعاف يخطفني العاملون فيها 
سيضمتون أنني لن أتحدث مرة أخرى 
عن التمثال وحقيقته. 

مهنك #قضنة مؤكرة كا سكاف ولس :. 
فى مشفى الأمراض العقلية ..!1! على 
أي حال هناك محطات فضائية الان 
قد أثارت قضيتك وتطالب السلطات 


لات 
85 ) 


بإخراجك من هناسعيد : طبعا .. لهذا 
طلب السيد وكيل الصحة بناء على 
طلب السيد رئيس الوكلاء تقريرا 
سويفا.ونهاتيا عن حالتك المقلية .د 
وليد : قلت لكما انه لم يعد الأمر يهمني 
.. اذا .قورتم أتني مجنون فأنا بدأآت 
اشعر بالسعادة هنا بين المجانين لأنهم 
لا يعرفون الكذب .. وإذا قررتما أننى 
عاقل اعد الوكلاء بان لا أتحدث ثانية 
عن التمثال العجيب ..المهم أرجوكما 
قررا حالتي العقلية اليوم ولننته. 
مهند :يا دكتور سعيد .. بعد ان 
استمعنا مطولا للأستاذ وليد دعتا 
نكتب تقريرنا وترفعه ورا للسيد وكيل 
الصحة .. لاداعي للتأخير اكثر. 
سعيد: وهذا رأيى أيضا .. الأمور 
واضحة: . الاستاذ ولين له رشعو :من 
أي مرض عقلي .. ( ياستنكار) استغرب 
ونحن في القرن الواحد والعشرين أن 
الناس ما زالت تؤمن بان التمثال يشفي 
من الأمراض؟ أي جهل هذا 215 0 
مهند : وألأنكى انهم صاروا يحلفون 
بالتمتال .. لك هذه عودة صريحة 
سعيد : وحسب ما سمعت ورآيت هناك 
الدراويش الذين عسكروا أمام التمثال 
مع مباخرهم وصاروا يدّعون انهم من 
اتباع تمثال دردار ويقيمون الرافصات 
الدرويشية ويكتبون الحجيبات التي 
يدعون آنها تسشمد من التمثال قوة 
مهند : وحسب ما سممت ورآيت فان 
دكتورا مدرسا في الجامعة طلق زوجته 
الدكتورة لأنها أعلنت عدم اقتتاعها 
بالتمتال 


سعيد : إنها فعلا جرائم 


مهند : قعلا إنها جرائم .. بل حسب 


ما سمعت ورأيت فان معظم المرضى 
صاروا يأخذونهم للتمثال طليا للشفاء 
.. لك صار التمثال مشفى شامل لعلاج 
كل. الأمراض. !لالأمر لم يعد يحتمل 
عن الوضع النفسي للسيد وليد .. 
سعيد :نعم ..لاداعي ليقائه في المشفى 
.. أنه سليم العقل والادراك تماما 
خاصة انه لم يعط رآيه حتى الآن 
إن كان التمثال العجيب يعود للعصر 
النحاسي أم للعصر التنكي 

مهند : فعلا .. كان من الممكن ان بقول 
أنه يعود للعصر التحاسي ويعفي نقسهة 
من كل الذي حصل معه 

سعيد : عفوا بادكتور .. أنت تقصد انه 
لو قال ان التمثال يعود للعصر التنكي 
كان أعفى نفسه مما جرى له 


مهند: لا..أنا قصدت العصر 
النحاسي .. التمثال لايمكن ان يشع 


بالليل هكذا إلا اذا كان مصنوعا في 
العصر النحاسي 
سعيد: أرجوك لا تتقؤل على الأبحاث 
المثيرة التي أكدت انه يعود للعصر 
التنكي .. في العصر التنكبي كان 
الفتانون يمزجون التتك عند صناعة 
ا بماء الذهب. 

: أي ذهب يا رجل.. الذهب 
اه ه في ان ع .. لذلك 
التمثّال يعود للعصر النحاسي 
سعيد : بل للعصر النتكي 
مهند : بل للعصر النحاسي 


سعيد ( بحدة ) : هل نسيت أنتي مدير 


عام المشفى وكلمتي هي التي يجب ان 
تمشي .. التمثال يعود للعصر التنكي 
يعن العاسير) المي 

مهند : وأنت نسيت أنني كبير أطباء 
المشفى .. التمثال يعود للعصر النحاسي 
يعني للعصر التنحاسي .. وسأوصل 
ذلك فورا بمذكرة للسيد وكيل الصحة 
سعيد : بل أنا من سيكتب بحقك مذكرة 
لوكيل الوزارة 

( ترتفع أصواتهما وتتداخل وهما 
يتشاجران ويتدافعان - يتقد م وليد 
نحو مقدمة المسرح ويتحدث يأسى 
للجمهور ) 

وليد : لافائدة ... جنون أصاب الجميع 


حول تمثال دردار العجيب( بأسى) الذي 
يظهر في الليل ويختفي في النهار . 
( يصرخ) صدقوني يا ناس أنني قدمت 
سيمًا متجفيا عاديا م معد فودق د 
بصراحة ..صدقتم أم لم تصدقوا لم اعد 
اهتم .. سأترك كل شيء واعود لعنبر 
المجانين .. هم وحدهم يصدقون أن 
لاوجود لهذا التمثال ..المجانين وحدهم 
يصدفون ان لاوجود لهذا التمثال .. 
حسبي الله ونعم الوكيل .. حسبي الله 
ونعم الوكيل .. 

( يغادر المسرح فيما سعيد ومهند 
يتشاجران ”_- إظلام ) 


اند 5 


نتهت 
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.| الغتر: الشديد المرورة: والعَثّرَةٌ: اسم أو صفة تطلق على الفخ القوية 
2 التي تقتل الطيور التي تطبق عليها. 


أي غليظ كثير اللحم. 
0 :إلذا نطلق في عاميتنا على مؤخرة الرقبة: عتراه . نقول: ضريه على 


:| والشفة: وفملة على عترمته آى: رغم أنفه كما فى القاموس: ومعناه 
:| أخذ الشيء رغم أنف صاحبه. 


00 عذق النخل الدي يحمل الرطب والجمع ” عنوق, وعذوق" - وفي 


3 


المعايل والعيالة: المجاهدة ويدل كل قوة ووفت في إنجاز عمل معان . 
يقولون هذا العمل انه ا أي وقت وجهد وتعب. وفخلان يعايل 
مَعَايّل: : أي يبذل جهد ومشقة في عمله. 

وفي القاموس: عَبَلَ: عاك والضخم من كل شسىيء- والسهم جعل 
فيه مَعْبّله أي نصلاً عريضاً طويلاء والشيء رده وخيسه وقطعه. وبه 


: دذهب. وألقى عليه عَبَاتَه أي ثقله: كناية عن التعب في الشيء ٠‏ وضي 
| الجمهرة : وألقى فلان على فلان عَبَالتّهِ أي ثقله. 


1 العاقن + القاسي القلب الذئ'لا بق على اشله واصضحانة» السفيد: 
| والعنيد ؛ وهي من ألفاظ النساء في الغالب. 

|وفي القاموس: عَنّه: رَدَ عليه الكلام مرة بعد مرة بالمسائلة. ألح عليه 
|وبخه- عَاتهِ مُعَاته وعتاتا خاصمه. والعَتّت: عُلظ في الكلام. 


وفي كتاب تهذيب اللغة, العَتّر: الشدةٌ والقّوة. وفى اللسان: رجل عَتر: 


عتّرّاه أي رقبته. 


نقول : يأخذ الشيء عتَرّمّه. أي بالغصب والقوة ودون رضا صاحبه. 
22 ال 0 


أصلها من الفصيحة العترمة وهي مقدمة الأنف أو ما بين ودترتيه 


الصحاح : العتكولٌ والعتكال: الشمرّاخ وهو ما عليه البِسَرٌ من عذق 


الفجرةقمنا غلكلة ذات رانين مععرف: 

وفي القاموس: العَجِرَةٌ: العقّدّة في الخشبة ونحوها. 
وفي الجمهرة: وكل عقدة في عصب فهي عَجرة: وكل عقدة في عصا 
فهي عَجَرّه. والغصا عَجراء إذا كانت ذات عَجِرّة. 

قال وبحل :دق العري لزاع م قد كا ولع الي 

قال عَجَرَاء من سَلمء قالٌ: إني ضيف, قال: للضيف أعددتها . 


حمر مهدا عن لغيه ضاج سم 


عَجْعَجَ بالشيء وَتَمَجّمَجّ تمسك به بقوة رافضاً تركه فهو معجعج. 
وفي القاموس: : وَعَاجَ عَوَجا وَمعَاخا : أقام لازم ووفقف ورجع: وعطف 
رأس البعير بالزمام وحمل عليه حملا ثقيلا. 


:| عَجَفَ الشّعر: جعله ظفائر, وعَجَفَ؛ تَمَلق: نافق؛ نقول فلان عَجَّاف 

.]أو يعجف لفلان أي يجاريه و يحابيه ويتثني على كلامه وتصرفه سواء 

| بالصح أوالغلظ. 

5 وفضي القاموس: عَجَف نفسّه على المريض صَبَّرها على التمريض 
ع والقيام به وعجف نفسه على فلان احتمل عنه ولم يؤاحده. 

عَدل © العدل: الصح. يقولون: اقعّد عَدل وَسّوّ هذا الشيء عَدل. وبالعَدَال 


0 1 وفي القاموس: العَدل: صد الجور وما قام في النفسر إنه مستقيم, 
0 .]| وعدله يَعَدله وعَادله: وازته. 


خالف. رفض. ركب رأسه:؛ يقولون: فلان فيه عَرَّة أو له عَرَات بمعنى 
لا يستقر على حال ينقطع عن زيارة رفافه مرة واحدة دون ما سبب. 
وعرّ عن الطريق: خرج عنه : ومنه غَّرت السيارة. 

. | والعَرّةٌ: حالة تصيب الرضيع فيستمر في الصياح. 

وفي القاموس: والْمعَرُورٌ: من أصابه ما لا يستقر عليه. 

والعّرةٌ: الشدة في الحرب والخلة القبيحة. 


بوعرّام: نوع من المركبات الكبيرة والقديمة التي تتقل الركاب؛ امتازت 
| بلوتها الأصفر أو البرتقالي» لايزال يوجد منها القليل. 

وضي القاموس : عَرّم: اشتد وعظم وانتفخ, وقد جاءت التسمية من 
| كون هذا النوع من المركبات يمتاز بهذه الصفة. 


سم 


لعرد: : الصّلْبُ وغالباً ما تطلق اللفظة على اللحم الذي لم ينضج 
| بشكل جيد فيقولون: : اللحم بعده عَرّد أي لم ينضج بعدء أو يكون لحم 
حيوان كبير يحتاج إلى مدة طويلة كي ينضج . وقلان عرد : : جسمه قوي 
| ناشف. وعد بالشيء يمسكه بقوة. 

| وضي القاموس: العَرّدٌ:ا| لصلب الشديد. 

1 سسا 
أ العَرَعُور: عرف الدجاجة والديك . وعَرعَر: شجرة المسّرُو. ومنه 
| سميت مدينة في المملكة العربية السعودية بهذا الاسم لأن في أرضها 


| يكثر هذا النوع من الشجر. أولكونها تقع على مرتفع. 

| وفي القاموس : عَرَّعَرَةَ الجبل والسنام وكل شيء رأسه ومُعٌظمه: 
وعرغر شجر السّروء وجلدة الرأس 

العرّط: : القَضم بشدة؛ وطريقة من طرق الأكل كما يقول الأستاذ أيوب 
حسين. . كأن ينتف الشخص الشيء الذي يأكله بسرعة عاضا على 
أضراسه. 

وفى القاموس: عَرَطْتٌ الناقة الشجر: أكلتها حتى ذهبت أسنانها فهي 


أعروط. 


العززالة: بناء على شكل عريش أومصطية يستعملها أصحاب سفن 
صيد السمك. ”الطراريد” لإنزال ورفع طراريدهم.: كما تستعمل لأمور 
أخرى كالزراعة والنوم والجلوس . 

وفي القاموس : العرَرّال: : موضع يتخذه الناطور في أطراف النخل 
خوفا من الأسد. 

وفي الجمهرة: والعرزال: موضع الحية؛ وموضع الأسد. وموضع يتخذه 
الناطورء وكل شيء جمعته ووطأته لتنام عليه فهو عرزال. 


عَزْل: شَرّق كل حصة على حدة: وعَزّل: أغلق محله, أو ترك مكانه 
نهاتياً. ومنه عَزّْل السوقء أغلق. وعَزّْلوا: تفرقواء وعَرّل من البيت أو 
الشقة: تركها . وعَزّله: أنهى خدماته. 

وفي اللسان: عَزّْل الشيء وَعزّله: نحاه جانيا فتتحىء وتَعَازل القوم: 
اتعزل بعضهم عن بعض. 

العَسَمّة في لهجتنا العامية الكويتية: اليد الشمالء والعَسَماوي من 
يستعمل يده الشمال في الكتابة وغيرها. 

وفي الجمهرة: والعسّمٌ: اعوجاج في اليد رجل أعسّم وامرأة عَسّمَاء. 
وفي القاموس: العكسم: يبس في مفصل الرسع تعوج منه اليد والقدم 
فهو عسمء وأعسّم يده أي أييسها. 


العسَّو الشمروخ اليايس من عتقل التتخل يستعمل قديما كمكنسة كنا 
تعمل منه حبال بعد نقعه في البحر ودّقه وفتّله. 


وفى القاموس: عسى الثبات عساءٌ وعسوا غلظ ويبسن- لنا لا يظلق 
عليه عسو إلا إذا يبس ونشف. 


عَصٌّ عليك. تردغالباً في ألفاظ الصبيان والبنات عندما يتزاعلون 


:| أثتاء اللعب. فيقول الواحد للآخر: عَصّ عليك: أي أتحداك لن تنال 
:]هذا الشيء أو ذاك أيدا أو لن تستطيع عمله. 


وفي المتجد: عَصّ عصا: صلب واشتد وامتنع, وعص على غريمه ألح 
عليه . 


ويَعَصْقل أي سيقانه طويلة رفيعة. كما تطلق اللفظة أيضاً على 
وفي القاموس: امرأة عَضَّلاء لا لحم عليهاء والعَصٌُقّول ذّكر الجراد 
أطلق عليه لنحافته. 


:من ألعاب الصييان القديمة, جاء في الموسوعة الكويتية المختصرة ما 
| يلي: وتتطلب اللعبة مجموعة من الأطفال يلعبونها ليلاً. يقوم أحدهم 
:أبحدف عظم في ام دون أن يشاهد أحد موفع إلقائهء وعندما 
: يحذفه الولد يقول: “عظيم سَاري” وهي إشارة يطلب فيها من باقي 
]| الأولاد البحث عن ذلك العظم ويطفق الأولاد يميناً وشمالاً بحثا عن 
:| ذلك العظم فمن وجده قال: " "سرى” ثم انطلق مسرعاً إلى الم 
:| وهو مكان الأمان مخترقا مجموعة الأولاد الذين يحاولون ا 
| فإذا تمكنوا من ذلك أخذوه منه وخسر اللعبة وإن وصل ”الميد“ فقد 
ْ ربح اللعبة. ويحق له أن يحذف العظم مرة أخرى وهكذا . 
وهي لعبة عرفها العرب بلعبة “عظيم وضاح". فقد جاء في كتاب 
:| الجمهرة: والعظيم لعبة لصبيان العرب يطرحون بالليل قطعة عظم 
] فمن أصابه فقد غلب فيقولون عند ذلك: 
عظيم وضاح ضمن الليلة 

لا تضمن بعدها من ليلة 


.]| قربة يوضع فيها السمن مصنوعة من الجلد المدبوغ. 


0 د وفي القاأموس : عكة: آنية السمن أصغر من القرية. 


0 فقلان تعافر مع فلان أي تعارك معه, ومته المقاقر العراك على سبيل 


. :© ] المزاح أحياناً. وعَفَرت السمكة عند الإمساك يهاء حاولت التملص. 
1< :| وفي الزاهر في معاني كلمات الناس: وعَافر فلان فلاناً: إذا تآخذا 
:| على أن يلقي كل واحد منهما صاحبه على العفر وهو تراب الأرض. 
ع رتّه: | العَفّرِته: القوة ‏ التحدي؛ أخن الشيء بالغصب ودون ما وجه حق. 


١:‏ .| وشي القاموس: العَفْرِيتٌ و العَفْرِينٌ: النافذ في الأمرء المبالغ فيه مع 
ادهاء وفك تمرك 


عَفْسَ الأمر: دَمُرَهِ 5-7 والعفسة: الخلط والضجيج وعدم الإتقان, 
يقولون: فلان عفسنأ أي أتى بأعمال جعلت الحاضرين يضطريون. 
وفي القاموس: العَفْس: الابتذال والجذب إلى الأرض في ضغط 


شديد . 


زس, إلباي » 
في روك طلز ضجبل (للزويب عبرلا غلرى 


(48-191/9..؟) 


شعر : فاضل خلف 
(الكويت) 


أين الفتّى زينٌ الشباب طلال 
يا شعر خبّر هل يُِيدُ سؤال 
هذا الفُتَى قد كان نجما ساطعاً 
في دوحة الأهلينَ.. وهو مثال 
وعلى ندا تعلقت امال 
تفي ادن علا بقيد رز طيدة 
في المنتدى الأعَمامٌ والأخوال 
وَالوالدان هُما حَنينٌ دائمٌ 
وَالأحْوةٌ الأبرارٌ والأطفالٌ 


والجارٌ والأحبابُ كل فَعالهمَ 
عَدْبْتَ ومَوَرِدُهَا الدَهْوقٌ زُلالٌ 
وَحيائنًا كالبحر في جَبرَوتِه 
بكليهمًا مَتَمَجِرٌ الأهوال 
لكنه قَدرٌ قَضَى ومشيئة 
حكمتٌ بحق والحياةٌ سجال 
هذي هي الدّنيا وتلك 00 ْ 
جلت عليها والبّماءٌ مُحال 
يُطوَى بساط السَامرِينَ وكلهم 
ماض.. وتلك ديارهّم أطلال 
كانوا كأزهار الربيع وَجَمَعْهِمَ 
متماسكٌ ونميرهم مَطَالٌُ 
فنهارهمٌ زاهي الحواشي مُشرقٌ 
والليل رغم ظلامه لجال 
فإذا بهم قد غادروا أغيايّها 
وإذا بما ملكوهُ.. فهو حَيالٌ 
أرأيتَ كيف تناقضتٌ دنيا الورى 
وتشابكت.. وصنيعُها أشكال 
أينَ الشبابٌ وأين عُصَنٌ ناضرٌ 
أينَ البشاشة والقَتّى المفضال 
أين الحبيبٌ وكان في أخلاقه 
حلو الشمائل زَانَهًا سربال 


فيه الشهامة والمكارمٌ والتّدى 
ومروءة علويّة وخصّالٌ 
لم يؤذ طول حياته أحداً ولا 
ش جارَتٌ يّداهُ يميه وشمال 
أين الهدوءً وأينّ عت نافع 
وخلالة وَالحل والتّرَحَالٌ 
قد كانّ هذا طبع وخصالة 
وحياتة لكنها اتخال 
ها اعت لحان صا ديه 
ألفتّ غَرائبٌ طبعها الأجيال 
من عَهد آدمّ يُستطيرٌ سجلها 
وسجلها في طيّه نال 
بَدَاْتَ بقابيل الشجُونُ وأصبحتٌ 
وَستَّسْثَمرٌ مَدىٌ الحياة عنيفة 
وَضَلالْهًا في العالمينَ ضَلالٌ 
كلا وله الآلام واليَلبّالٌ» 
يمضي الصّغير برغم شدة بأسه 
قبل الكبير وعَيّشُْهُ إذلال 
هي حكمّة الياري وليسن يظاهير 
سر الحياة.. ليطمئنَّ البال 


هيهات يُعرفٌ كنة ذاك مُنَجَمٌ 
في الخافمين دونه أهوال 
ياربٌ حكمّك ضي العباد مُقَدَرٌ 
وَلأَنتَ أنتّ المنعمٌ الفَعّالُ 
وعبادك المستضعفونَ وكلهمٌ 
يرجو الندّى وَجمِيعُهُ أفضال 
سبحانّ رب العرش جل جلالةُ 


هو وحده الباقي ونحنٌ (الآل)» 


* انتقل إلى رحمة الله طلال في 3٠١8/8/75‏ ابن الأديب وأمين الرابطة السابق الأستاذ عبد الله خلف. 
* الآل: هو السراب 
* الأقيال: أي الملوك 


* البلبال: أي الهم 


تسر جزدة(إلصرة ثم (ا 


إلى طلال عبدالله خلف... فقيد الشباب» ووهج الحلم؛ الذي انطماأ نوره... فترك 
لوالده الأديب عبد الله خلف الحزنء وترك لنا لوعة الفقد والرحيل! 


شعر : رجا القحطاني 
(الكويت) 


أبا طارق أيهذا الأديب 
ويا من عرفتاه شلال طيب 
نعزيك أم ننطوي في المراثي 
فما يتهجى سراب الغيوب؟ 
نعزيك عاطفة من قديم 
تنوء اصطباراً بفقد الحبيب 
لهيب فراق الاحباء لكن 
بماء المواساة نطفي اللهيب 
تدثر بحزنك ليلا ثقيلاً 
قفي الحزن إرهاصة للنضوب 
أبا طارق نستديم الليالي 
سكونا فترجفنا بالخطوب 
رحيل «طلال» إلى ظل مأوى 
يد الرفق تحبوه ما يستطيب 
إذا ان غمراة عنك افتراقا 
قناديل ذكراه أثى تغيبة 


فديتك صوتاً تحشرج يأسا 
فديتك وجمعاً كساه الشحوب 
أعزيك من جذوة الصدق شعرا 
أجزه إذا لم يجزه المريب 
لي الصدق ينداح شعرا اصيلاً 
وللزائفين اختلاق العيوب 
بنبض الوجود أواسيك قلبا 
يحس بجمر الأسى في القلوب 
توسمت فيه اكتمال الاماني 
فالقك انافاف كن التصي 
فوا فينو تسب القن ستاك 
خروكا فحاز نات الكرون: 
كناوم عدن البسماء كطيورا 
وأعمارنا إن نأت لاتؤوب 
نجيب المقادير... إن لم نجبها 
تفاد الكيازات هنا تجريه! 
ونهرب من قبضة الموت حرصاً 
حثيثاً فيضحك منا الهروب 
نواصل هم الحياة دروباً 
وقد نختفي في زوايا الدروب 
وماشئت قل في سهام المنايا 
أخي لاتقل انها لاتصيب 
أنبكي على الميت أم نحن نبكي 
لأنا سنسلوه عما قريب5 
أباطارق في ضفاف التعزي 
ظلال الرضا من فتاك النجيب 
منضابك إن الم يصبتا قضاء 
تلبسنا بالشعور الرهيب 
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( مهداة إلى روح الشاعر محمود درويش ) 


شعر : حسني التهامي 
( الكويت- مصر) 


وأنت تؤوبٌ لحضن التراب 
وكنت متم الكزات امكداذا لروحك 
( تسمي العصافير لوزاً و تين ) 
تراك استرحت 0 
و هذا فؤادك ما ارتاح 
ما حط - مثل الحمام - 


كأنك تمشى 


تفز الخطا فوق شوك اليلاد 
لتبذر للمتعبين حقولا من الياسمين 
يدك حصون الحصار قصيدك 
ولا زال خيل الغزاة يطنٌ 
فتاة الجليل ... مرايا اليلاد ... نكن 
وكل القطا فوق غصن المدائن لا يطمئن 
مذابح 25 زو الآأرض تحرق أزهارّها ( 
” وآذار أقسى الشهور”“ 


يزكي انتفاضة حلم 
يحيل الضمير و أيامنا المّاحلات 


امتداد لرجع قصيدك 
وهذي جموع من الياسمين 
أتتك 
وقد بايعتك 
حقول من القمح 

طير يعبئ نهر الحصا 
وكل جدائل شمس تطل ٠‏ _ 
على موطن الضائتعين امتداد نشيدك 


سيمضى قصيدك 
سيفا و صيفا رفيفا زمانَ الحصار 
فعد ياد شْهيدٌ 
و5 


وعد يا شريف 
فعد للحقول وللزنزلخت:* و للزيزفون 
وعد للشوارع 
تلك العصافير مدت منافيرها للصباح 
هي الأرض تحمل غصنا من الياسمين 
يجيئك آذار أبهى الشهور 
يمر الزمان على غصنك الليلكيّ 
لتستل زيتونة فى الرمال 
وتلقى بها فوق غصن يناطح كل الخيانات 
تبقى فلسطين رغم العضار وزيف الكراسيّ 
يبقى قصيدك . 


* نوع من أنواع الشجر. 
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شعر: د. أشجان هندي 
(المملكة العربية السعودية) 


تأتى الة لقصييدة حلي 
حسناءً يُؤْنسّها اقترابى 


٠. 3‏ وجههاء 
فأكشفٌ وجة بابي 
في بقعة الضوء الصغيرة 


تحت نافذتي, 
على ريق البتصسج؛ 
تشزكن ارات 
ثم نجلسش بينها 
درفي توايانا على صنفو الورود 
أونيّة ار ترمي بي بينها 


ترم 


حتقنه 
ونشربٌ ما مَرْجِنا 
نحن اتقثات؛ 
الماهٌ مال على اثنتينا 
فامتزجنا 
ميل الغصون على عيون الفَل؛ 
يحرمها المنام؛ 
وأنا ومن جلست إليٍّ؛ 
بهيبة الريحان 
ومن تثاؤبه خرجنا 
خرجدة إلن عطلف العتاق على التزفاق: 
حو الحا ري 53 
وعدت بأن ستعودٌ؛ 
ما عادث: 
ولا عطق بدا 
أبدلتٌ صحيبتها بنوم, 
واتّكاتٌ على الندى 
البابٌ ظل مواريّاء 
والوقتٌ يعرجٌ حيث عُجنا . 


دخلت علي في يوم ماظر .من شتاء مضى و هي ترف جمالها و روائحها الطيية: 


حقيقة لقد يهوني جمالها واهي قدخل إلىّاهي :المكتبه بعد. السلام و بايتسامة ..... 


جميلة كوجهها البوح قالت: أنت فلان ؟ قلت لها: أنا سامي...تفضلي. 

جلست بكل هدوء و عيناي تراقبان كل حركة منها؛ فهفت نفسي بالحديث محاولاً 
أن أتخلص من اتبهاري بجمالهاء. 

- ما ذا أستطيع أن أقدم لك؟ 

اعتدلت في جلسنها و هي تقول: 

- أنا إلهام...أدرس الفن في إيطاليا.. 

قاطعتها قبل أن تكمل: 

- أي نوع من الفن تدرسين؟ 

ضحكت و هي تقول: 

- المسرحء أنا أحضر دراساتي العليا في فنون المسرح و أريد منك أن تحدثقي عن 
المسرح العربي والإاسلامي. 

فتساءلت بنظرة مني واستقبلت السؤال. فقالت: 

-أريد أن أقول هل عرف المسلمون أو العرب قديماً فنون المسرح 5 

ابتسمت و أنا أقول لها: 

- هذا سؤال صحفيء و الإجابة يا عزيزتي ببساطة؛ كل شعوب العالم عرفت 
المسرح فالمسرح تمثيل و الناس ما زالوا يمثلون على أنقسهم و على الآخرين. 
ايتسمت مرة أخرى و هي تقول: 

- هذه فلسفة و إجابة عامة. 

نظرت إليها محاولاً أن أشبع عيني من جمالها و أنا أقول: 

- هل تؤمنين بآن الناس يزاولون التمثيل فيما بينهم؟ 


شهوف راضها بالارحات وباسعويتاتة 
- هل تراولين التمثيل مع أهلك و أنت طفلة 8 
فضحكت و هي تقول: 
- لا أعرف..ريما. 
وأفقحمت نفسي بحياتها الخاصة عندما سألتها: 
- هل أنت متزوجه؟ 
- نعم 
- إذن: أنت تزاولين التمثيل مع زوجك. في مواقف كثيرة عتدما تحكا جين كنيتاً ما 


من زوجك فأنت تعطينه من الغنج و الدلال الشيء الكثير حتى تحصلي على ما 
تريدين..أليس كذلك6 

ضحكت و هي تقول: 

- كأنك طبيب نفسي يا أستاذ سامي. 

نظرت إليها بتركيز و أنا أقول لها: 


- هل تعرفين أننا الآن نحن الاثنين نمارس شيئاً من التمثيل لا أريدٍ أن أقول.. . 


المجاملة و لكن كما أراه هو شيء من التمثيل. 

ردت علي بشيء من العنف و هي تقول: 

ت ناذا تدس إن هد التضون كلاذ لل أكوق أكا ظضيةة 

ٍِِ اسمعى يا إلهام؛ نعود إلى سؤالك إذا ريطت هذه الجلسة بتاريخ المسرح فهدا 
يعني أن المسرح و التمثيل موجودان في حياتنا . 

فاستسلمت و هي تقول :أظن ذلك . 

كان الجو في الخارج رذاذاً من المطر و شيئاً من البرودة نظرت إلى ساعتها وهي تقول: 
-علي أن أذهب الآن قبل أن يشتد المطر و أظن أنني سآتي إليك أكثر من مرة لآن 
نظرت إليها نظرة بإعجاب: محاطا بشوقء متلهقا أن آراها أكثر من مرة تيادلنا 
التحية و الوداع و خرجت و قد تركت في نفسي حالة من حالات الإلهام. 
وتكررة الزباراخدى إعهانن يها يزداد. إععاد الرحل بالاكن :بوشن الخ لعا 
جاءت بشكل أجمل من كل المرات السابقة؛ و بكل ما تملك إلمرأة من إثارة و بحث 
عن الإعجاب عند الطرف الآخر, و أعترف أنني كنت ضعيفا لأنني أعلنت لها هذا 
الاعجاب, وكالتارده الفعل كما تو فعت إعجايا أكثر و هي تقول: 

لقد صادفت كثيراً من الأشخاص لكنك متميز عنهم: :و لكنك تنمبى ذائما ياننى 
امرأة متزوجة و أنني أم و أنني جئت إليك أبحث عن العلم لا عن الحب. ٠‏ فاتركني 
لشأني على أن أتركك لإلهامك الخاص في النظر إلى امرأة لا تبحث عن العلم و 
لكنها تبحث عن الحب. 

فخرجت بعد أن تركتني في حالة من الإلهام أبحث عنها حتى هذه اللحظة. 


»ا هه جع جمس وةعسهة م عه 


”الصلاة خيرٌ من النوم”* على صوت المؤذن الذي تطهرت يه مسامع النائمين 
تستيقظ كعادتها متجهة إلى الممر ذاته الذي ينتهي بباب اختلف لوته عن بقية 
أبواب المنزل. عندما تفتح الياب» كما كانت ومازالت منن ستة عشر عام خلت, 
تغالبها دموعها التي لم تجف؛ تصلى الفجر ولا تخرج من الحجرة إلا في المساء!. 
هو ذاته الحزن ينام ويصحو بيننا. إعتاد والدي أن يحمل هموماً لم تستطع والدتي 
حملهاء حتى أنا أجدني ضعيفا جدا فبداخلي تتصارع الغرية التي لم أخترهاء وإنما 
هي التي اختارتني دون سابق إندارء أحاول جمع شتات الذاكرة. وألملم ذلك الجرح 
بتلك الكلمات التي أرصها فوق الورق المصفرٌ من شدة شوقه ل... 
كعادته يقطع شريط الذاكرة صديقي الذي يقاسمني الشقة/ الغرية/ الشوقء فلو 
أردت وصفه بكلمة واحدة ستكون “تمرد“ هى الكلمة الأمثل: فهو متمرد بأفكاره: 
ودائفا نظلت مق الجميع أن .ينادية. فطل ختى كادوا أن يتسنوا. أشسمه الحقيقى: 
دائما ما يحاول صديقي فهد أن يخرجني من فوفعتي يريد أن ينبش ذلك الحزن 
الذي اتخذ عينيٌ فبراء يحاول جاهد! حتى يدرك سر تلك الدموع التي تخنق صوتي 
عندما أهاتف أسرتي.:؛ 

- وليد حتى هذه اللحظة وأنا لا أعرف من أنت. اكسر حاجز الخوفء أطلق العنان 
لصوتك. حرر ذاته من أشياء كانت ومازالت تسكن روحك, انا وأنت أصيحنا 


بشكهبا وحن 
الشجى: 


+]نا لا المزفة هت ] ندا ضيب 'فكنف صق الله كرود أ تمرس عو ام ليقع كيه 


حدقتٌ فى مرآة تقسى 


فلم أجد نفسي!! 
بل لاح لي حشدٌ من الظلال 
جميلة الشكل 
كديات: وا مدنا نييبت تن 
فاجأني - يصوته العالي:. 
- هذه مقطوعة شعرية من قصيدة اعتراف للشاعر أحمد العدواني. هل تريد 
أن أخبرك كذلك عن رقم الصفحة. إنك مهووس يا وليد بالعدواني وأنا سأصاب 
بالجنون متك فكل سؤال ترد عليه بإجابة أحمدية.. 
انشجرت هن العف أنه كناوجه ععزه ا سقاء يدهت مشرعا تفمل القهوة ويشوت 
حتى يهدأ ومن ثم يعود هتلر الطبيعيء أقصد فهد. 
6 عد عاد 


”مدينة الضباب. لماذا أنا هنا5” كان أول سؤال كتبته على وريقة وعلقتها على المرآة. 
عندما وصلت إلى هذا المكا ن كنت وحيدا إلا من حقيبتي وصورتنا وكتاب " 'العدواني؛ 


الأعمال الشعرية الكاملة" . أنا أعلم أن وجودي في هذا المكان لأجلها.. 

ولكن لا أعلم لماذا وصل حيها لهذا الحدء لهذا العشقء ما يهم هو أننا ورثنا عشقها 
.. يا إلهي لم يبق أحد إلاوشاركني حبها حتى العدواني! 

أزددت غيرة عندما غازلها بشعره: 051186 ذظ لهما.. 

يانجمة للسنا 

على جبين المنى 

السحر لما دنا 

غنى لها الأشعارٌ 

اليوم سأخبر (فهد) بكل التفاصيل. بالأمس قطع بعضنا لبعض وعدا أن نشرع باب 

الصراحة على مصراعيه. فقليس للصمت بيننا حدود نعبرها بجواز مزور.. 

عدنا إلى الشقة بعد يوم مرهق/ محاضرات عدةء وساعات في المكتبة من 

أجل كتابة الأبحاث, ا هنا تعلم ذاتي. يدفعنا للتزود بكل شيءء؛ والبحث 

عن اللاشيء حنى يكون شيئاء بعد وصولنا بدقائق دق الجرسء بلا شك إنها 

جارتنا الطيبة؛ التي تحدثنا دائما عن النيل وعن شوارع الإسكندرية: جارتنا التي 

بتجاعيدها تحكي حكايات الزمنءومرارة الوحدة: إنها اعتادت أن تعد لنا الطعام 

فهي ترى قينا أبناءها الذين تركوها إلى الوحدة وغابوا . 

- أهلا يا أم أحمد . “كشري" ولا ”ملوخية“؟ 

هكذا هو فهد يداعب الجميع: فعلى حد قوله إن أم أحمد جاءت له من السماء؛ 

فهي تعويض له عن الفقدء فلم ير أمه قطء لقد رحلت في اليوم الذي جاء به على 

هذه الدتنا: 

- يا ابني ستآكل أصابعك: فقط جرب الملوخية وسلم على صديقك وليد. 
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تركت ابتحامديا معلقة ورحلت. ويعد الغداء جلسنا نشرب الشاي. 
- وليد أعتقّد الآن هو الوقت المتاسب لكي أصافحك عن قرب: وأن أدرك كل 
الأحزان, أن وأن .. قل لي كل شيء. 

جمها نا فيد»:ساخبزك ولكوروينا ونيا فنا وال نايع اسلف الأخومه 
اليوم سسنسهر حتى الفجر. وبالتأكيد فأنا على الوعد فأنت تعلم يا صاحب المقولة 
المشهورة والتي لا تعرف سواها "وعد الحر دين . 

- أتوق شوقاً لهذ الحديك الذي أنتظره قرابة أريع سنين. 

- أنا يا فهد من عائلة على قدر بسيط من المعيشة: ولكن رزقنا الله حباً لا 
يساومه أي حبء تعلمنا هذا من والديناء فالحب الذي يكون باكورة الإخلاص هو 
الحب الصادق؛ والأهم أننا أدركنا ألا نهاب لهب التجارب وإلا فإن حياتنا ستكون 
مكررة | إننا ملحمة كونية . كنا ستة أشخاص وأصيحنا ثلاثة؛ والرابع يعيش بيتنا 


الصمت يريك المكان؛ توقفت عن الحديث تكورت دمعتي التي لا أستطيع التحكم بهاء 
وهذا الشيء الذي يستغريه فهد. الدموع: ليس سوى الدموع. فتدارك الموقف قائلا: 
- إن لم تستطع يا وليد إكمال الحديث فلا ترهق ذاتك. وأفضل أن تذهب وترتاح.. 
أكاد أن أشرق بصوتيء أكملت قائلاً: 
- فهدء الحزن ينسج خيوطه بداخليء أكاد أختنق كلما تذكرت التفاصيل ولكن 
لأننا تحبء نحبهاء هل لك أن تتخيل أن تتفق عائلة على حب واحد! وهو الحب 
الذي شاركنا فيه حتى أبي.. ولأجل هذا الحب فقدنا أحب الناس إلينا. 
قاطعني قهد بسؤال وكانت الدهشة ترتسم على وجهه؛ 
- من هي؟ وكيف ذلك؟ ولكن كيف كنتم ستة وأصبحتم أربعة!. 
وليد إنك تتحدث بغموض شديد . 
- لوكنت أنا كذلك فلا تسمعني؛ 
غادرت المكان متوجهاً إلى حجرتيء لقد كنت مستاءً 06 فالجميع قد نعتني في 
وقت سايق بالغامض وصاحب الأحفنامن المرهف. فأنا شديد الحساسية من 
أبسط الأمور ربما كانت الظروف التي مررت بها سابقاً أهم العوامل التي غيرتني. 
كعادته تفهم فهد الموقف, وكتب في وريقة آبياتا لشاعري المفضل لعلي أدرك أن 
كل ما أقوله ما هو إلا نصب عيني فهد وأن سوء فهم جعلني أستاء. فهد يجد 
أحيانا صعوبة في إيصال المعلومات أوالتساؤل للغير: 
رسالتي إليك ليست لشيء تملي. 
رسالتي إليك صمتٌ 
في كياني يغلي 
أرهقني أضلني 
غريني في أهلي 

تند ريا ينا 


”يا أبي. كيف هي أمي؟ وكيف حال يحيى5 وكيف هي حبيبتي؟ أمازلت تنافسني 
في حبها؟ سأثبت لك مع الوقت أنني أكثر الناس حبا لها؟ غربتي ما جاءت هياءً 
وإنما لأننها تحتاجني أن أدرسء أن أغترب.. 
اليوم هو عيدها.. كل عام وعى بير فل نوذا زف اقنفنيا::زى تلن اقل وذائا 
فأنا واثق أنني سأعاود الاتصال قبل النوم وفي نفس الموعد ..” 
أغلقت الهاتف وفاجأني فهد واضعاً يده على كتفي: 
- كل عام وهي بخيرء أما حان الوقت لتكمل الحديث.. إنها أوامر هتلر لا ترفض وإلا... 
ابتسمت وأمسكت بيده عرضت عليه أن نخرج إلى أي مكان؛ ولكن فهد آثر أن 
نجلس خلف تلك الشاشة: الرابط الوحيد الذي يربطنا ب (الديره)» نتايع الأعياد 
الوطنية. حيث إن اليوم يصادف الخامس والعشرين من فبراير كنت أتمنى أن 
أكون هناك. أحتفل مع أصدقائي وأسرتي بين الشوارع التي تلوث بأبهى الألوان 
والتي لا تخلو من (الأحمر والأخضر والأبيض والأسود). 
فهد في عالم آخرء شارد الذهن ربما انتقلت إليه عدوة الشوق والحنين إذن 
غالأكيد أن من عاشر قوما أربعين يوما صار منهم؛ فصديقي فهد عرفته منذ أربع 
سنين ولكن حتى هذه اللحظة لا يعرفتني جيدا ٠‏ فأنا المهووس في حب فقدت لأجله 
أخي الأكبر كريم وضحكة البيت التي كنا نعشقها أختي الصغيرة “تماضر . 
شتت كل ما قد يفكر فيه فهد عندما بدأت بالحديث أدار وجهه وكعادته تجد في 
عينيه المستمع الجيد يهز رأسه ويحملق: 
- سأكمل لك يا فهد صفحة من كتابي ريما طواها الزمن ولكن ظلت في طوايا 
الذاكرة لم تعرف النسيان أتعلم يا فهد إن الحب عندما يولد معك من الصعب 
نسياته أو تجاهله لقد كان حيها كذلك. أبي كان مهووسا يها وأمي أيضا لذلك 
حاولوا أن يكون اسمها حتى في أسمائناء لكن شاء القدر أن نفقد أختي الصغيرة 
عندما دافعت والدتي عن ذلك الحبء لقد فتلت أختي أمامنا. دماؤها الطاهرة 
ملأت ثياب والدتي؛: طهر طفلة ذات عام ترك ابتسامتها وضحكتها في أرجاء 
البيت؛: غابت 0 هناك تركن ألعابهاء والدمية التي لا تريد أحدا يلمسها لأن 
كريم اشترا 
لأول مرة 0 تامع عيني: ولم يقاطعني فهد كعادته. ولم تلازمني تلك الرجقة 
ولم تزرني قصيدة "كلمات” التي أهداها أحمد: العدواني إلى صديقه الشاعر 
علي السيتي. . حتى ظننت أنني أكتب كل ما مر في حياتي كعادتي وأمزق الورق.. 
نظرت إلى فهد وأكملت بصوت هادئىّ جدا .. 
- كأن كريم قرر أن ينهي حياته بعدما رأى دماء أختي تلوثت بأيدي مجرمين 
حاولوا أن يمحوا حبا ورثناه با عن جد.. انتفض من مكانه واندقع نحو ذلك 
المجرم مدافها عن حب وعن دماء طاهرة: ولكن شاء القدر أن يقتل هو كذلك 
وسط ذهول أمي التي ترانا نرحل عنها واحدا تلو الآخر. وعجز أبي الذي سقط 
أرضا. . والخوف الذي هزني وأنا مختبئ خلف أميء أتذكر جيدا آخر كلمات تلفظ 
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00 


بها كريم “لاتحزنوا علينا بقينا لأجلها ولأجلها رحلنا” . 
كعادتي: التعب توسد جسديء أرهقني الحديث: أرقني دمعي: أشعل سراج شوقي 
من جديد. اعتذرت من فهد عن إكمال حديثي ولكن قبل أن أرحل إلى حجرتي 
أخبرته بأن يستيقظ الساعة السابعة صياحا دون أن يسألني لماذا . 

اع 
- صباحك وردء استيقظ يا وليد فأنا لم أنم طوال الليل. أفكر ماذا تخبيٌ الساعة 
السابعة من مفاجأة.. 
- لماذا لم تتم فأمامنا يوم شاق.. ستكون أمامك الأنا بكل وضوح: ستعرف الحبيبة 
وتعرف كل شيء. ولكن بشروط!. 
وضعت الوسادة على وجهي بعدما تركت كلماتي معلقة في الهواء وفهد تكاد أن 
تخرج عيناه من مكاتهاء فرد دون تفكير .. أوتساؤل. 
- يا أخي أنا موافق عل كل الشروط. 
- حسنا انتظرني سأرتدي ثيابي حتى نخرج. 
الدهشة لم تفارق فهد فأنا أظن أنه ندم لأنه أراد أن يعرفني.. أن يغوص في ذاتي 
.. خرجت من حجرتي وكانت في يدي قطعة قماش ويأوامر مني طلبت منه أن 
يجلس وربطت عينيه بقطعة القماش. 
- ماذا .. ماذا تفعل أتود أن ... 
- لا تقل أى شىءء لقد وافقت على كل الشروط أما الآن يا صاحب ”وعد الحر 
دين“ عدني ألا تزيل قطعة القماش عن عينيك مهما حصل إلا بأمر مني.. 
وعدني فهد وكان متردد بين المجازفة وبين المفاجأة” الطريق طويل والشوارع 
ملبدة بالضياب وسماء لا يفارقها غمام. أشفق على فهدء فلقد جعلته يعيش لحظة 
لا يتمناها أحدء. حرمته من النورء كأنه أعمى يبحث عن عصا ليجد يدي يستتد 
عليها طوال الطريق... 
وصلنا إلى المظار والطنوطناء سيدة المكان: طيك كان "سنافها ل يشخدت إل إذا 
سألته. أما أنا فضربات قلبي تكاد أن تخرج من ثيابي تركض لاهثة تبحث عن 
حب افتقدته منن ثمانية أشهرء وسط ذهول الجميع وسؤال البعض لماذا مريوطة 
عيني فهد أجيب بابتسامة فقط حتى ركبنا الطائرة. 
- وليدء 
- وليد .. لا تتركني: أشعر بالوحدة. هذا الظلام الذي أعيشه الآن ذكرني بالكثير 
ذكرني برائحة تراب "شاطئن الشويخ". ذكرني بصورة أمي. بصوت أبي الذي 
تركني أغترب رغمأ عنيء ذكرني بالآه التي تحتل جسدي النحيل. 
بينما كان يتحدث وقد تعمدت أن أجعله يفضفض؛ يحرر قيوداً كما استطاع هو 
أن يحررني.. أزلت عن عينيه قطعة القماشء وقد اخترت له أن يكون بالقرب من 
نافذة الطائرة؛ وقلت له انظرء نحن هنا! 


إنها محيوبتي التي عشقتها منذ مولدي إنها الحبء الحب الذي أدرس لأجله 
أصعب العلوم, الحب الدي فقدت لأجله أخي كريم وأخني تماضرء الحب الذي له 
زال ينام بين أضلعي.. 
نظر فهد إلى وفي عينيه الدموع.. 
- شهيدان إذنء كريم ونماضر شهيدان.. والحب هي الكويت. والحزن هو شوقك 
لها ولأهلك.. 
- نعم يا فهد. هذا هو وليد بما يسكنه من حب وألم. وشوق وحنين. وليد الذي 
تعرفه والدته يملامحه ذات الخمس ستين: أما الآن فلا .. لأنها ققدت بصرها 
منذد وفاة أخي وأختي: 
وليد الذي يرضى أن يعيش بحزن وفقد دون أن يقبل الأذى ل كويته.. وليد الذي 
كان لا يزال بقَايا رؤى من ماضيه.. 
فهد يلوك الصمت دون حراكء عيناه على أرض الوطنء غاب عنه منذ زمن وعاد 
دون أن يطرق أبوابه. ولكنه استقبله بالحب نفسه. 

00 
فصل آخر من أيامي. والدي لم يتوقع أن أكون معه في هذه اللحظة؛ والدتي كمادتها 
لا تقبل أي تغير حتى لون باب غرفة كريم وتماضر ولاتغير روتينهاء الممر رنفسه, 
والحائط الذي طبعت عليه يداهاء كل شيء تغير إلا حب الكويت ظل يزيد ويزيد... 
لأول مرة حاولنا نخرج والدتنا معنا خاصة وأنها رضخت لأحكام هتلر أقصد فهد, 
بينما كنا جالسين تحت أبراج الكويت قالت لنا: 
- رائحة اليحر اشتقفت ت لها كثيراً » مثلما جمعتنا الكويت تحت رايتها أتمنى أن 
يجمعنا الله في يوم القيامة في جناته مع كريم وتماضر حتى يكتمل اسم كويت 
فهد كعادته وتساؤّلاته يقاطع دعوات والدتي. 
- يكتهمل: كيف! 
- لطالما عشقنا الأرض التي تتريينا عليها. واغتسلنا بأمطارهاء آثرت أن يكون هذا 
الحب بيئتاء م وأن يكون ملازما حتى في أسماء أبنائنا فلو نظرت لأول حرف من 
أسماء إخوتك (كريم: وليد » يحيى: تماضر) لوجدت أن اسم حبيبتنا الكويت فيه. 
صمت المكان يداعب الرياح ورائحة البحرء قبل أن نرحل علقت ورقة على شجرة 
بالقرب من أبراج الكويت وذيلتها باسم (معشوقك أحمد العدواني): 
أقسمت يا ريح الكويت أن تكوني 
هادية السفين 
في لجج الحياة 
إلى شواطي النجاة 


أيتها الريحٌ الكويتيه 


أقول وقد ماتت بقلبي حمامة ! 


بقلم: سليمان المعمري 
(سلطنة عمان) 


أنا واثق أنكم لستم بحاجة لمن يسرد لكم حكاية تافهة عن حمامة ميتة: /أن هذا 
أمرعادي.. بل إن بعضكم قد يكون خارجا اللآن من مطعم فاخر بعد أن التهم وجبة 
حمام مشوي دسمة:؛ دون أن يرف له جفن أو يخطر يباله سؤال بسيط من قبيل: 
من أين جاء الحمام الذي أكله ؟.. حسنا.. أنتم لستم يحاجة: ولكني جد محتاج 
لأسرد حكايتي قبل أن يتفاقم هذا الانهيار الذي أحسه يرْلِزل روحي من الداخل.. 
ومع هذاء ٠يلزمني‏ التنبيه إلى أن ما سأقوئه لا دخل له بكلام صديقي هنري جيمس 
الذي يتفاخر بأنه يرصد انهياره الخاص زاعماً آنه عندما يسرد المرء انهياراته فإن 
كل شيء يمكن أن يكون مفيداً 1 ؟أوعووها هو ليس هنا الآن لأسأله عن الفائدة 
التي يمكن أن يجنيها قاتل حمام من سرده حكاية الحمامة التي قتلها !. 
شاعترقا الآن:مادامت الأغور وصلت إلى هذه الدوجة من التدهون أن مامه ميتة 
فقطء كهذه التى سأخبركم عنهاء هي كل ما كان ينقصني لأدق المسمار الأخير في نعش 
إنسانيتي. . يقترف الإنسان أحيانا أشياء غير متوقعة 4 ولكنها تتواعم واتحداره الشخصي 
العام. . فيل عدة سئوات من الآن صببتٌ جام غضبي على أولئك الذين يتلدذذون بذبح 
العصافيرء ولم يدر بخلدي ساعتئذ أنه سيأتي علي يوم أهرس فيه حمامة. ..نعم.. هذا 
هو التعبير الدقيق.. هرستها. ٠‏ ليس بيديء ولا برجلي. . بل بعجلة السيارة !! موفرا 
لهذه المسكينة ميتة أشنع؛ وأسرع؛ تليق بالقرن الحادي والعشرين .١‏ 

للآمانة. أنا لا أحب فرويدء ولا أعرف شيئاً عن اللاوعي المتكوم في أسفل المعدة.. 
سأخبركم فقط عن وعيي. . أنا لم أشآ أن أقتلها . . كسما يرب الحفاع والعصاطر 
لم أشأ ذلك.. من أراد فليصدفني: ومن لم يرد فليصدفني أيضا لأنني في هذه 
اللحظة بالذات أشعر أننى أصدق من على وجه البسيطة.. أنا أعرف مثلا أن 
الإنسان يحتاج داتما إلى من يخبره بأن فعلته ليست شائنة وأنهم لو كانوا مكانه 
لقعلوا الآمر ذاته. ولكن صدقوني أنا لا أسرد لكم هذه تحكاية لهذا السيب.. 


شاعر في الأرض: الحمامة.. فلتقسٌ علي أيها الزاعق لأنى أستحق أكثر من هذاء 
وخاصة إذا عرفتٌ أن علاقتي بالحمام لم تكن سيئة على الإطلاق.. المسألة ليست 
سوء تفاهم مع الحمام. . المسألة هي أنتي لم أعد إنساناء صديقي عدنان سالم هو أول 
من انتبه لهذا الكشف عندما نصحني أن أنظر في المرآة قبل أن أنام في آخر الليل.. 
كانت أذناي أطول من المعتاد ولكنى تجاهلتٌ لمق وعرويه لأسباب فقسيولوجية.. 
ساعدتني على هذا أنْ لا أحد لاحظ ذلك غيريء حتى عدنان نفسه لم يلاحظ أن 
أذنيّ تطولان يومأ بعد آخر. . ولعله لاحظ ولكنه أشفق : ق على من الحقيقة .١‏ 

عدت كخرا هيما محبى أن المترسن طرق مترنة مام اوتعضاكير وكنتٌ أتعمد 
آلا أخفض سرعة السيارة لثقتي التامة أن هذا السرب سيطير في اللحظة الأخيرة 
قبل أن أصدمه.. وهذا ما كان يحدث بالضيط. . لن أعدم الآن بالطبع من سيتهمني 
بآن عدم إبطائي لسرعة السيارة ناجم عن توجيهات خفية من لاوعيي المشاكس» 
وأنا نن الفي لأني كما أخبرتكم لا أعرف شيئا عن هذا المشاكس سوى أنه مستقر 
في قاع المعدة.. غير أن المدهش في هذه الجكاية كلها أن هذا الصباح بالذات لم 
نكن ناسنا بالمرة لدعس حمامة. . قأنا أولاً كنت بكامل نشاطي و: تقتحي الذهني 
بعد أن تحصّلتٌ على سيع ساعات نوم كاملة لم أوتها منن فترة طويلة.. ثم إدني 
لم أكن أقود سيارتي في الشارع السريع الذي لا يتيح لي تفادي المفاجآت. ١‏ 
السيارة كانت تمشي وكأنها لا تمشي في الزقاق القريب من بينتا . «وواتيا: .كانت 
تدرج على الشارع بهدوء وثقة.. كنت أقترب منها ومع هذا لم تفكر في الطيران.. 
لم تكن تعرج في مشيتها لأستنتج أن عطبا ما أصاب جناحيها. . عندما اقتربتٌ 
منها كثيرا بحيث أصبحت في منتصف المسافة بين الإطارين الأماميين لم أرَ شيا 
يحلق في الفضاء كما كنت أتوقع. . لماذا لم تطر 5!.. هل كانت تتوي الانتحار ؟1.. 
هل كانت تتحداني ؟!1. .هل تجرؤ 19. .لا أحد يستطيع أن يحزر ما يمكن أن تفكر 
فيه ا ذاهية للموت في الصبا الياكر.. 

بعد أن تجاوزتّها تعلوت متلهقا في المراة الأمامية التي يسموتها عيبن القط.. 
أثراني أردث الاطمئنان عليها آم التآكد بأنني سحقتها 5.. مضت السيارة إلن 
الأمام مسافة ليست بالقصيرة ة قبل أن أحزم قراري بالعودة لأراها ..عدث ولكني 
لم آر شيئًا.. لا الحمامة. . ولا أي آثر يدل عليهاء ريش مثلا أو بقع دماء. . آنا 
متأكد أنها لم تطر لأن عيني وعين القط كانت مفتوحة بانتباه. . فتشتٌ على جانبي 
الطريق ولم أجدها. منت أنها علقت في أسفل السيارة: وربما في الاطار.. 
انبطحث وحملقت بتركيز شديد ولكني لم أر شيئا. . من فوري هرعت إلى ورشة 
التصليح القريية. . نزلتُ في الحفرة التي تمكنني من رؤية أسفل السيارة بوضوح.. 
لم أرَ شيئا.. يبدو أنها سقطت في الطريق إلى الورشة. . الإطارات الأربعة مليتة 
بالتراب ولكن لا آثار لدماء.. لعلها انمحت في الطريق. . حتى العامل الذي طلبتٌ 
منة الحملقة يتركيز لم ير شيا . 

آنا متأكدٌ أنني دعستّها .. ولكن لا أدري أية فكرة جهنمية هذه التي واتتها وهي في 
النزع الأخير كي تمنعني من رؤيتها تموت !. 


نافدة بين السطور.. 


بقلم: شمس علي 
(المملكة العربية السعودية) 


+ لفرطماسمع بها ظل يبحث عنها.. في إحدى سفراته إلى القاهرة وجدها أخيراً 
:| في سورالأزيكية”..استلها له البائع ببراعة من بين أكوام كتب في حاتوت خانق 
بدا وكأنه استعار جملة أنفاس أصحاب تلك المؤلفات أمواتاً وأحياء ليلهب بها 
أجساد مرتاديه .. 

بعدما تلقفها من البائع الذي أخذ ينفض عنها الغبار..قلبها بوجد .. ومن ثم دسها 
في كيس أسود ومضى خفيفا يتابع جولته على بقية الحوانيت. 

ف الساء أعد شايا وجلس لقراءتها .غتد الضفحة العاشرة تململ قاتلا “كم هى 
رواية تعسة ”وهو يركنها جانباً .. عاد بعدها يفتش عن ومضة تشويق تيررله كثرة 
كاء الناة عليه 

في اللحظة التي بدا له أن من المحال ألا يقذفها من النافذة استرعته عبارة دونت 
على الحاشية بقلم أزرق وخط دقيق تقول“ عبثاً يحاولون إقناعي بأتني شابببينما 
الحقيقة خلاف ذلك! ” 

انبعت بخركام مكفان. عن تيقية حيط" متشطلى من سك السارة اندر ند 
صفحتين وجد هذه“ أبي يصر على التحاقي بإحدى كليات القمة متجاهلاً قدراتي 
وعيوتي” خايعت اضايعه التحيلة تظلبي الحفحات عضرية زالقة وهو ينقب عن 
حروف نزق شبيهة .في حاشية الصفحة الخامسة عشر عثر على هذه حتى 
الشيء الجميل الوحيد في حياتي جردوني وحرموني منه ". 
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بحنق صاح: لماذا هذا الكائن البا 
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فى بوحه هكذا 5لما 


بعلم : ردينه فهد القطامي 
(الكويت) 


ناولها قائمة المشروبات يفرح مقسم... فهي شاحبة اللون وبحاجةٍ ماسة 
للإنعاش ونظارتها السوداء ستار لغرفة اعتراف ضمتها كنيسة تحمل سقفأ عمره 
ألف عام... كما أنها مريحة للنظر ...1111م يا إلهي كيف لقميصي الأبيض وبنطالي 
الأسود أن يهبني فرصة التأمل بالوجوهء وبالغصب أحيانا! 

كل الوجوه حزينة؛ أجل حتى الضاحكة منها حزينة فهي تضحك للحزن... تجتره؛ 
فخطوط التجاعيد الضاكة هي نفسها خطوط التجاعيد العايسة مع اختلاف 
الاتجاه!! 

تقلب القائمة بين أناملها وأنا أتأملها .. كم من يد تناولت الصفحات؟ وكم نفس 
اشتهت طعما؟ 

حامض. مرء حلو.. أو حتى ماء6؟ 

أحتاج لقهوتي السوداء.... 

كدت أدون سخافة القهوة التي باستطاعتي تذكرها 

لازالت للقائمة تنظر.... 

لا أدري ... لست في مزاج أي عصير طازج اليوم55 ما رأيك55 ما الذي ترغب 
به 


يا إلهي.. هل تطلب مني الجلوس مقابلها؟ هل تطلب مني أن أشتهى طعماً؟5 أم 
أنها أحست بأن عينيٌ بدأتا بخلع نظارتها السوداءةة 

اخ أيه العني القند تمركت يكسحقك لقنو :+ أرقيةة أرهب بالعقير أبسظه 
جنون صغير كدعوتها لي... لطاولة مستديرة وكسر روتين قاتل. نظرت إليٍّ 
بمريعين سووود ... فتحت فمها قليلا لأحدد زوايا أسنانها البيضاء.. 


أزاحت عن أذتها سماعة الشيطان السوداء.. 


عصير فراولة: فهوة سوداء وماء بارد من فضلك 


وأدون.... 


م#واس موس ووه مس مره 


وصلنا من أحد الأدباء الأجلاء هذه المداخلة على افتتاحية البيان 


حقوق الملكية والفكرية .. للراحلين 


قرأت في العدد ا0؛ أغسطس ٠٠١8‏ كلمة البيان وهي الافتتاحية بعنوان (المبدع 
الجلقة الاشعت) :نوهد ذكركع تلاج مق الغرصقة الفكرية إجهح الفبير» ومن 
هذا النوع الحادثة التي تعرضت لها الشاعرة غنيمة زيد الحرب.. وهذا الموضوع 
محلول؛ وواضح كل الوضوح والمسألة مسألة وفت ليس إلا. وسوف تريح القضية؛ 
والصبر طيب. 
لكن الخوف كل الخوف من أن يتعرض المبدعون لقرصنة من نوع آخر يكون أكثر 
تعقيدا وأكثر تشابكاء قد يكون حله مستعصيا أحيانا. فقد مرت على حادثة مر 
بها أكثر من سبعين سنة؛ ففي عام ترك لنا الوالد مكتبة فيها عشرات 
الكتب وأعداداً من المجلات والجرائد, منها جريدة مصرية لا أتذكر اليوم اسمهاء 
ذكر فيها أن شاباً مصرياً يكتب القصة توفي وترك مجموعة من قصصه منشورة 
في الصحف, قيادر أهله لجمع تلك القصص وطبعها في كتاب. وبعد أشهر ظهر 
شخص ادذّعى أن له بين تلك القصص ست قصص أعطاها للمرحوم ليراجعها له 
قبل وقاتة: ويظالت كه لأثة هو هناجيه . 
ووضلت العتفية إلن الجاكه كان غباس متحدوى المقاى تفن مقالا (اتهم فيه 
المدّعي) بالقرصنة وطلب محاكمته لأن صاحب الكتاب أصبح في ذمة الله 
والقصص منشورة في الصحف هنا وهناك. فاتصلت به المحكمة وطلبت منه أن 
يكون ركيس لجنة تشكلها فوافق العقاد . لأنه كان أكثر حماسة من الجميع. 
طلب العقاد ذلك المدعي وطالبه أولاً بنماذج من قصصه لمقارنتها بالقصص 
المنشورة في الكتاب» فعرض المدعي شيئاً من قصصه فلم يقتنع, وطلب من الشاب 


كتابة ست قصص حدد لها عناوين وأحداثاً أخرى على أن تكون كتابتها في بيت 
العقاد بواقع قصة في الأسبوع. ٠‏ وحدد له أرب ساعات للقصة الواحدة فتلكاً 
المدعي وأخذ ينهار شيئا فشيئا إن أن نهار تماما .وكات الحكم قاسيا على المدعي 
وحُكم بثلاث سنوات سجناً لكي لا يتعرض المبدعون لمثل تلك القرصنة؛, بعد 
موتهم.. والموت كما قال العقاد (شيء مقدس يجب ألا يتكرر هذا الفعل الشنيع 
مرة أخرى في مصر) وقد أكد لي المرحوم محمد خليفة التونسي تلك الحادثة 
عندما كان يعمل في مجلة العربي أكثر من عشرين سنة, لأنه كان من تلامين 
العقاد ومن أصدقائه الأخيار الذين خبرهم وخبروه وقد اتصل التونسي بالعقاد 
ابتداء من سنة .١15*7‏ أي قبل حادثة القرصنة بست سنوات. 

والآن يا أستاذ حمد.. أرجو منكم في رابطة الأدياء وأنت على رأسها اليوم أن 
تهتموا بهذا الأمرء لكي لا يكون الموتى من المبدعين ضحايا القرصنة بعد أن 
يفارقوا الدنيا ويكونوا في جوار الله وفي أكرم جوار. لآن ضعاف النفوس موجودون 
في كل زمان ومكانء وردعهم واجب مقدس لحمايتهم من عبث العابثين وتلاعب 
المتلاعبين. وقد يكون السارق ذكيا؛ ولكن الحق أذكى. 

منذث عشر سنوات تعرض مقال لي للسرقة ونشر ياسم كاتب ناشئ وكان مقالي 
منشوراً في كتابي دراسات كويتية (الجزء الثاني) وكان عن الدكتور سليمان الشطي 
وقد أخبرته بالموضوع.والذي اكتشف السرقة هو الأستاذ علي عبد الفتاح الذي 
كان يعمل في البيان منذ سنوات. 
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